بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قـال أبـا محمـد عفـا اللـه عنـه: أفضـل مــا أبتــدئ بــه حمــد اللــه عــز وجــل بمــا هــو أهلــه ثــم الصلــاة علــى

محمد عبده ورسوله خاصة وعلى جميع أنبيائه عامة وبعد.

عصمنــا اللــه وايــاك مــن الحيــرة ولا حملنــا مــالا طاقــة لنــا بــه وقيــض لنــا مـــن جميـــل عونـــه دليـــلا هاديـــاً

إلــى طاعتــه ووهبنــا مــن توفيقــه أدبــاً صارفـــاً عـــن معاصيـــه ولا وكلنـــا إلـــى ضعـــف عزائمنـــا وخـــور

قوانــا و وهــاء بنيتنــا وتلــدد آرابنــا وســوء اختيارنــا وقلــة تمييزنــا وفســاد أهوائنــا فــإن كتابــك وردنــي

مــن مدينــة المريــة إلــى مسكنــي بحضــرة شاطبــة تذكــر مــن حســن حالــك مــا يسرنــي وحمــدت اللــه عــز

وجـل عليـه واستدمـه لـك واستزدتـه فيـك. ثـم لـم ألبـث أن اطلـع علـى شخصـك وقصدتنـي بنفســك

علــى بعــد الشقــة وتنائــي الديــار وشحــط المــزار وطـــول المسافـــة وغـــول الطريـــق وفـــي دون هـــذا مـــا

سلـــى المشتـــاق ونســـي الذاكـــر إلا مـــن تمســـك بحبـــل الوفـــاء مثلـــك ورعــــى سالــــف الأذمــــة و وكيــــد

المـودات وحـق النشـأة ومحبـة الصبـي وكانــت مودتــه للــه تعالــى ولقــد أثبــت اللــه بيننــا مــن ذلــك مــا نحــن

عليــه حامــدون وشاكــرون. وكانــت معانيــك فــي كتابــك زائــدة علــى مــا عهدتــه مــن سائــر كتبــك ثــم

كشفـت إلـي بإقبالـك غرضـك وأطلعتنـي علـى مذهبـك سجيـة تلـم تـزل علينـا مـن مشاركتـك لــي فــي

حلــوك ومــرك وســرك وجهــرك يحــدوك الــود الصحيــح الــذي أنــا لــك علــى أضعافــه أبتغـــي جـــزاء غيـــر

===

الصالحين من السلف المرضي. من لـم يحسـن يتفتـى لـم يحسـن يتقـوى. وفـي بعـض الأثـر: أريحـو النفـوس

فإنها تصدأ كما يصدأ الحديد.

والـذي كلفتنـي لا بــد فيــه مــن ذكــر مــا شاهدتــه حضرتــي وأدركتــه عنايتــي وحدثنــي بــه الثقــات مــن

أهـل زمانـه فاغتفـر لـي الكنايـة عـن الأسمـاء فهـي إمــا عــورة لا نستجيــز كشفهــا وإمــا نحافــظ فــي ذلــك

صديقــاً ودوداً ورجـــلاً جليـــلاً وبحسبـــي أن أسمـــى مـــن لا ضـــرر فـــي تسميتـــه ولا يلحقنـــا والمسمـــى

عيـب فـي ذكـره وإمـا لاشتهـار لا يغنــي عنــه الطــي وتــرك التبييــن وإمــا لرضــا مــن المخبــر عنــه بظهــور

خبره وقلة إنكار منه لنقله.

وسـأورد فـي نفـي رسالتـي هـذه أشعـاراً قلتهــا فيمــا شاهدتــه فــلا تنكــر أنــت ومــن رآهــا علــى أنــي

سالــك فيهــا مسلــك حاكــي الحديــث عــن نفســه فهــذا مذهــب المتحليــن بقــول الشعــر وأكثــر مـــن ذلـــك

فـإن إخوانــي يجمشونــي القــول فيمــا يعــرض لهــم علــى طرائقهــم ومذاهبهــم. وكفانــي أنــي ذاكــر لــك مــا

عرض لي مما يشاكل ما نحوت نحوه وناسبه إلي.

والتزمــت فــي كتابـــي هـــذا الوقـــوف عنـــد حـــدك والاقتصـــار علـــى مـــا رأيـــت أوضـــح عنـــدي بنقـــل

الثقــات ودعنــي مــن أخبــار الأعــراب والمتقدميــن فسبيلهــم غيــر سبيلنـــا وقـــد كثـــرت الأخبـــار عنهـــم

ومـــا مذهبـــي أن أنضـــي مطيـــة ســـواي ولا أتحلـــى بحلـــى مستعـــار واللـــه المستغفـــر والمستعـــان لا رب

===

الباب الاول

تقسيم الرسالة

وقسمـت رسالتـي هـذه علـى ثلاثيـن بابـاً منهــا فــي أصــول الحــب عشــرة فأولهــا هــذا البــاب ثــم بــاب

فـي علامـات الحـب ثـم بـاب فيـه ذكـر مـن أحـب فـي النـوم ثــم بــاب فيــه ذكــر مــن أحــب بالوصــف ثــم

بـاب ذكـر مـن أحــب مــن نظــرة واحــدة ثــم بــاب فيــه ذكــر مــن لا تصــح محبتــه إلا مــع المطاولــة ثــم بــاب

التعريض بالقول ثم باب الإشارة بالعي ثم باب المراسلة ثم باب السفير.

ومنهـــا فـــي أعـــراض الحـــب وصفاتـــه المحمـــود والمذمومــــة أثنــــاء عشــــر بابــــا وإن كــــان الحــــب عرضــــاً

والعـرض لا يحتمـل الأعـراض وصفـة والصفـة لا توصـف فهــذا علــى مجــاز اللغــة فــي إقامــة الصفــة مقــام

الموصــوف. وعلــى معنــى قولنــا: وجودنــا عرضــاً أقــل فــي الحقيقــة مــن عــرض غيـــره وأكثـــر وأحســـن

وأقمــح فــي إدار كنالهــا علمنــا أنهــا متباينــة فــي الزيــادة والنقصــان مــن ذاتهــا المرئيــة والمعلومــة إذ لا تقـــع

فيهــا الكميــة ولا التجــزي لأنهــا لا تشغــل مكانــاً وهــي: بــاب الصديــق المساعـــد ثـــم بـــاب الوصـــل ثـــم

بــاب طــي الســر ثــم بــاب الكشــف والإذاعــة ثــم بــاب الطاعــة ثــم بــاب المخافــة ثــم بــاب مــن أحـــب

صفــة لــم يحــب بعدهــا غيرهــا ممــا يخالفهــا ثــم بــاب القنــوع ثــم بــاب الوفــاء ثــم بـــاب الغـــدر ثـــم بـــاب

===

ومنهــا فــي الآفــات الداخلــة علــى الحــب ستــة أبــواب وهــي بــاب العــاذل ثـــم بـــاب الرقيـــب ثـــم بـــاب

الوشــي ثــم بــاب الهجــر ثــم بــاب البيــن ثــم بــاب السلــو. مــن هــذه الأبــواب الستــة بابــان لكــل واحــد

منهمــا ضــد مــن الأبــواب المتقدمــة الذكــر وهمـــا بـــاب العـــاذل: وضـــده بـــاب الصديـــق المساعـــد بـــاب

الهجـر وضـده بـاب الوصـل ومنهــا أربعــة أبــواب لا ضــد مــن معانــي الحــب وهــي بــاب الرقيــب وبــاب

الواشــي ولا ضــد لهمــا إلا ارتفاعهمــا. وحقيقــة الضـــد مـــا إذا وقـــع ارتفـــع الـــأول وإن كـــان المتكلمـــون

قد اختلفوا في ذلك. ولولا خوفنا إطالة الكلام فيما ليس من جنس الكتاب لتقصيناه.

وبــاب البيــن وضــده تصاقــب الديــار وليــس التصاقــب مـــن معانـــي الحـــب التـــي نتكلـــم فيهـــا. وبـــاب

السلــو وضــده الحــب بعينــه إذ معنــى السلــو ارتفــاع الحــب وعدمــه ومنهــا بابــان ختمنـــا بهمـــا الرسالـــة

وهمـا: بـاب الكلـام فـي قبـح المعصيــة وبــاب فــي فضــل التعفــف. ليكــون خاتمــة إيرادنــا وآخــر كلامنــا

الحــض علــى طاعــة اللــه عــز وجـــل والأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر فذلـــك مفتـــرض علـــى كـــل

مؤمن.

لكنـا خالفنـا فـي نســق بعــض هــذه الأبــواب هــذه الرتبــة المقسمــة فــي درج هــذا البــاب الــذي هــو أول

أبــواب الرسالــة فجعلناهــا علــى مباديهــا إلــى منتهاهــا واستحقاقهــا فـــي التقـــدم والدرجـــات والوجـــود

ومـن أول مراتبهـا إلـى آخرهـا وجعلنـا الضـد إلـى جنـب ضـده فاختلـف المسـاق فـي أبـواب يسيــرة واللــه

===

وهيئتهــا فــي الإيــراد أولهــا هــذا البــاب الــذي نحــن فيــه صــدر الرسالــة وتقسيــم الأبــواب والكلــام فــي

بــاب ماهيــة الحــب ثــم بــاب علامــات الحــب ثــم بــاب مــن أحــب بالوصــف ثـــم بـــاب مـــن أحـــب مـــن

نظـرة واحـدة ثـم بــاب مــن لا يحــب إلا مــع المطاولــة ثــم بــاب مــن أحــب صفــة لــم يحــب بعدهــا غيرهــا

ممــا يخالفهــا ثــم بــاب التعريــض بالقــول ثــم بــاب الإشــارة بالعيــن ثــم بــاب المراسلــة ثــم بــاب السفيــر ثـــم

بـــاب طـــي الســـر ثـــم بـــاب إذاعتـــه ثـــم بـــاب الطاعـــة ثـــم بـــاب المخالفـــة ثـــم بـــاب العـــاذل ثــــم بــــاب

المساعــد مــن الإخــوان ثــم بــاب الرقيــب ثــم بــاب الوشــي ثــم بــاب الوصــل ثــم بــاب الهجــر ثـــم بـــاب

الوفـاء ثـم بـاب الغـدر ثـم بـاب البيـن ثـم بــاب القنــوع ثــم بــاب الضنــى ثــم بــاب السلــو ثــم بــاب المــوت

ثم باب قبح المعصية ثم باب التعفف.

الكلام في ماهية الحب

الحــب - أعــزك اللــه - أولــه هــزل وآخــره جــد. دقـــت معانيـــه لجلالتهـــا عـــن أن توصـــف فـــلا تـــدرك

حقيقتهــا إلا بالمعانــاة. وليــس بمنكــر فــي الديانـــة ولا بمحظـــور فـــي الشريعـــة إذ القلـــوب بيـــد اللـــه عـــز

وجـــل وقـــد أحـــب مـــن الخلفـــاء المهدبيـــن والأئمـــة الراشديـــن كثيـــر منهـــم بأندلسنـــا عبــــد الرحمــــن بــــن

معاويــة لــد عجــاء والحكــم بــن هشــام وعبــد الرحمــن بــن الحكـــم وشغفـــه بطـــروب أم عبـــد اللـــه ابنـــة

===

أشهـــر مـــن الشمـــس ومحمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن وأمـــره مـــع غزلـــان أم بنيـــه عثمـــان والقاســـم والمطـــرف

معلـــوم والحكـــم المستنصـــر وافتتانـــه بصبـــح أم هاشـــم المؤيـــد باللـــه رضـــي اللـــه عنــــه وعــــن جميعهــــم

وامتناعــه عــن التعــرض للولــد مــن غيرهــا. ومثــل هــذا كثيــر ولــولا أن حقوقهــم علــى المسلميــن واجبــة

- وإنمـا يجـب أن نذكـر مــن أخبارهــم مــا فيــه الحــزم وإحيــاء الديــن وإنمــا هــو شــيء كانــوا ينفــردون بــه

في قصورهـم مـع عيالهـم فـلا ينبغـي الإخبـار بـه عنهـم - لـأوردت مـن أخبارهـم فـي هـذا الشـأن غيـر

قليل.

وأمــا كبــار رجالهــم ودعائــم دولتهــم فأكثــر مـــن أن يحصـــوا وأحـــدث ذلـــك مـــا شاهدنـــاه بالأمـــس مـــن

كلــف المظفــر بــن عبــد الملــك بــن أبــي عامــر بواحـــد بنـــت رجـــل مـــن الجبائيـــن حتـــى حملـــه حبهـــا أن

يتزوجهـا وهــي التــي خلــف عليهــا بعــد فنــاه العامــر بــن الوزيــر عبــد اللــه بــن مسلمــة ثــم تزوجهــا بعــد

قتله رجل من رؤساء البربر.

وممـا يشبـه هـذا أن أبـا العيـش بـن ميمـون القرشــي الحسينــي أخبرنــي أن نــزار بــن معــد صاحــب مصــر

لـم يـر ابنـه منصــور بــن نــزار الــذي ولــى الملــك بعــده وادعــى الإلهيــة إلا بعــد مــدة مــن مولــده مساعــدة

لجارية كان يحبها حباً شديداً هذا ولم يكن له ذكر ولا من يرث ملكه ويحيي ذكره سواه.

ومــن الصالحيــن والفقهــاء فــي الدهــور الماضيـــة والأزمـــان القديمـــة مـــن قـــد استغنـــى بأشعارهـــم عـــن

===

ذكرهـم: وقـد ورد مـن خبـر عبيـد اللــه عتبــة بــن مسعــود وشعــره مــا فيــه الكفايــة. وهــو أحــد فقهــاء

المدينـة السبعـة وقـد جـاء مـن فتيـا ابـن عبـاس رضـي اللـه عنـه مـالا يحتــاج معــه إلــى غيــره حيــن يقــول:

هذا قتيل الهوى لا عقل ولا قود.

وقــد اختلــف النــاس فــي ماهيتــه وقالــوا وأطالــوا والــذي أذهــب إليــه أنــه اتصـــال بيـــن أجـــزاء النفـــوس

المقسومـة فـي هـذه الخليقـة فـي أصـل عنصرهـا الرفيـع لا علـى مـا حكـاه محمـد بـن داود رحمـه اللــه عــن

بعــض أهــل الفلسفــة. الــأرواح أكــر مقسومــة لكــن علــى سبيــل مناسبــة قواهــا فــي مقــر عالمهــا العلــوي

ومجاورتهــا فــي هيئــة تركيبهــا وقــد علمنــا أن ســر التمــازج والتبايــن فــي المخلوقــات إنمــا هــو الاتصـــال

والانفصــال والشكــل دأبــاً يستدعــى شكلــه والمثــل إلــى مثلــه ساكــن وللمجانســة عمــل محســوس وتأثيــر

مشاهـد والتنافـر فـي الأضـداد والموافقــة فــي الأنــداد والنــزاع فيمــا تشابــه موجــود فيمــا بيننــا فكيــف

بالنفــس وعالمهــا العالــم الصافــي الخفيــف وجوهرهـــا الجوهـــر الصعـــاد المعتـــدل وسنخهـــا المهيـــأ لقبـــول

الاتفـــاق والميـــل والتـــوق والانحـــراف والشهـــوة النفـــار. كـــل ذلـــك معلـــوم بالفطـــرة فــــي أحــــوال تصــــرف

الإنســـان فيسكـــن إليهـــا واللـــه عـــز وجـــل يقـــول: )هـــو الـــذي خلقكـــم مـــن نفـــس واحــــدة وخلــــق منهــــا

زوجهـا ليسكـن إليهــا( فجعــل علــة السكــون أنهــا منــه. ولــو كــان علــة الحــب حســن الصــورة الجسديــة

لوجــب ألا يستحســن الأنقــص مــن الصــورة. ونحــن نجــد كثيــرا ممــن يؤثــر الأدنــى ويعلــم فضــل غيـــره ولا

===

يجــد محيــداً لقلبــه عنــه. ولــو كــان للموافقــة فــي الأخلــاق لمــا أحــب المــرء مـــن لا يساعـــده ولا يوافقـــه.

فعلمنـــا أنـــه شـــيء فـــي ذات النفـــس وربمـــا كانـــت المحبـــة لسبـــب مـــن الأسبــــاب وتلــــك تفنــــى بفنــــاء

سببها. فمن ودك لأمر ولى مع انقضائه. وفي ذلك أقول:

ودادي لك الباقي على حسب كونه   تناهى فلم ينقص بشيء ولم يزد

وليسـت لـه غيـر الــإرادة علــة   ولا سبب حاشاه يعلمه أحـد

إذا ما وجدنا الشيء علة نفسه   فذاك وجود ليس يفنى على الأبد

وإمـا وجدنــاه لشــيء خلافــه   فإعدامه في عدمنا ما له وجد

وممــا يؤكــد هــذا القــول أننــا علمنــا أن المحبــة ضــروب. فأفضلهــا محبــة المتحابيــن فــي اللــه عزوجـــل إمـــا

لاجتهاد في العمل وإما لاتفاق في أصل النحلة والمذهب وإما لفضل علم يمنحه الإنسان

ومحبــة القرابــة ومحبـــة الألفـــة والاشتـــراك فـــي المطالـــب ومحبـــة التصاحـــب والمعرفـــة ومحبـــة البـــر يضعـــه

المـرء عنــد أخيــه ومحبــة الطمــع فــي جــاه المحبــوب ومحبــة المتحابيــن لســر يجتمعــان عليــه يلزمهمــا ستــره

ومحبـة بلـوغ للـذة وقضــاء الوطــر ومحبــة العشــق التــي لا علــة لهــا إلا مــا ذكرنــا مــن اتصــال النفــوس فكــل

هــذه الأجنــاس منقضيــة مــع انقضــاء عللهـــا وزائـــدة بزيادتهـــا وناقصـــة بنقصانهـــا متأكـــدة بدنوهـــا فاتـــرة

ببعدهـا. حاشـى محبـة العشـق الصحيـح الممكـن مـن النفـس فهــي التــي لا فنــاء لهــا إلا بالمــوت. وإنــك

===

لتجــد الإنســان السالــي برغمــه. وذا الســن المتناهيــة إذا ذكرتــه تذكــر وارتــاح وصبــا واعتــاده الطــرب

واهتاج له الحنين.

ولا يعـرض فـي شــيء مــن هــذه الأجنــاس المذكــورة مــن شغــل البــال والخبــل والوســواس وتبــدل الغرائــز

المركبــة واستحالــة السجايــا المطبوعــة والنحــول والزفيــر وسائــر دلائــل الشجـــا مـــا يعـــرض فـــي العشـــق

فصـح بـذاك أنـه استحســان روحانــي وامتــزاج نفسانــي. فــإن قــال قائــل: لــو كــان هــذا كذلــك لكانــت

المحبـة بينهمـا مستويــة إذ الجــزآن مشتركــان فــي الاتصــال وحظهمــا واحــد فالجــواب عــن ذلــك أن نقــول:

هـــذه لعمـــري معارضـــة صحيحـــة ولكــــن نفــــس الــــذي لا يحــــب مــــن يحبــــه مكتنفــــة الجهــــات ببعــــض

الأعــراض الساتــرة والحجــب المحيطــة بهــا مــن الطبائــع الأرضيــة فلــم تحســن بالجــزء الــذي كــان متصـــلاً

بهــا قبــل حلولهــا حيــث هــي ولـــو تخلصـــت لاستويـــا فـــي الاتصـــال والمحبـــة. ونفـــس المحـــب متخلصـــة

عالمـة بمكـان مـا كـان يشركهـا فــي المجــاورة طالبــة لــه قاصــدة إليــه باحثــة عنــه مشتهيــة لملاقاتــه جاذبــة

لــه لــو أمكنهــا كالمغنطيــس والحديــد قــوة جوهــر المغنطيــس المتصلــة بقــوة جوهــر الحديـــد لـــم تبلـــغ مـــن

تحكمهـا ولا مـن تصفيتهـا أن تقصــد إلــى الحديــد علــى أنــه مــن شكلهــا وعنصرهــا كمــا أن قــوة الحديــد

لشدتهــا قصــدت إلــى شكلهــا وانجذبـــت نحـــوه إذ الحركـــة أبـــداً إنمـــا تكـــون مـــن الأقـــوى وقـــوة الحديـــد

متروكــة الــذات غيــر ممنوعــة بحابــس تطلــب مــا يشبههــا وتنقطـــع إليـــه وتنهـــض نحـــوه بالطبـــع والضـــرورة

===

وبالاختيـار والتعمـد. وأنـت متـى أمسكـت الحديـد بيـدك لـم ينجـذب إذ لـم يبلـغ مـن قوتـه أيضـاً مغالبـة

الممسـك لـه ممـا هـو أقـوى منـه. ومتـى كثـرت أجـزاء الحديـد اشتغــل بعضهــا ببعــض واكتفــت بأشكالهــا

عــن طلــب اليسيــر مــن قواهــا النازحــة عنهــا فمتــى عظــم جــرم المغناطيــس ووازت قــواه جميـــع قـــوى

جـرم الحديـد عـادت إلـى طبعهـا المعهـود. وكالنــار فــي الحجــر لا تبــرز علــى قــوة الحجــر فــي الاتصــال

والاستدعــاء لأجزائهــا حيــث كانـــت إلا بعـــد القـــدح ومجـــاورة الجرميـــن بضغطهمـــا واصطكاكهمـــا وإلا

فهي كامنة في حجرها لا تبدو ولا تظهر.

ومـــن الدليـــل علـــى هـــذا أيضــــاً أنــــك لا تجــــد اثنيــــن يتحابــــان إلا وبينهمــــا مشاكلــــة واتفــــاق الصفــــات

الطبيعيــة لا بــد فــي هــذا وإن قــل وكلمــا كثــرت الأشبــاه زادت المجانســـة وتأكـــدت المـــودة فانظـــر هـــذا

تـراه عيانــاً وقــول رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يؤكــده: )الــأرواح جنــود مجنــدة مــا تعــارف منهــا

ائتلـف ومـا تناكــر منهــا اختلــف( وقــول مــروى عــن أحــد الصالحيــن: أرواح المؤمنيــن تتعــارف. ولهــذا

مـا اغتـم بقـراط حيـن وصـف لـه رجـل مـن أهـل النقصـان يحبـه فقيـل لـه فـي ذلـك فقــال: مــا أحبنــي إلا

وقد وافقته في بعض أخلاقه.

وذكــر أفلاطــون أن بعــض الملــوك سجنــه ظلمــاً فلــم يــزل يحتـــج عـــن نفســـه حتـــى اظهـــر براءتـــه وعلـــم

الملـك أنـه لـه ظالـم فقـال لـه وزيـره الـذي كــان يتولــى إيصــال كلامــه إليــه: أيهــا الملــك قــد استبــان لــك أنــه

===

بــريء فمالــك ولــه فقــال الملــك: لعمــري مالـــي إليـــه سبيـــل غيـــر أنـــي أجـــد لنفســـي استثقـــالاً لا أدري

ما هو. فـأدى ذلـك إلـى أفلاطـون. قـال: فاحتجـت أن أفتـش فـي نفسـي وأخلاقـي أجـد شيئـاً أقابـل

بـه نفسـه وأخلاقهمـا ممـا يشبههــا فنظــرت فــي أخلاقــه فــإذا هــو محــب للعــدل كــاره للظلــم فميــزت هــذا

الطبـــع فـــي فمـــا هـــو إلا أن حركتـــه هـــذه الموافقـــة وقابلـــت نفســــه بهــــذا الطبــــع الــــذي بنفســــي فأمــــر

بإطلاقي وقال لوزيره: قد انحل كل ما أجد في نفسي له.

وأمــا العلــة التــي توقــع الحــب أبــداً فــي أكثــر الأمــر علــى الصــورة الحسنــة فالظاهـــر أن النفـــس حسنـــة

وتولــع بكــل شــيء حســن وتميــل إلــى التصاويــر المنقنــة فهــي إذا رأت بعضهــا تثبتــت فيـــه فـــإن ميـــزت

وراءهـــا شيئـــاً مـــن أشكالهـــا اتصلـــت وصحـــت المحبــــة الحقيقيــــة وإن لــــم تميــــز وراءهــــا شيئــــاً مــــن

أشكالها لم يتجاوز حبها الصورة وذلك هو الشهوة.

وإن للصـور لتوصيـلا عجيبـاً بيـن أجـزاء النفـوس النائيـة. وقـرأت فـي السفـر الـأول مــن التــوراة أن النبــي

يعقــوب عليــه السلــام أيــام رعيــه غنمــاً لابــن خالــه مهــراً لا بنتــه شارطــه علــى المشاركـــة فـــي إنسالهـــا

فكــل بهيــم ليعقــوب وكــل أغــر للأبــان فكــان يعقــوب عليـــه السلـــام يعمـــد إلـــى قضبـــان الشجـــر يسلـــخ

نصفــاً ويتــرك نصفــاً بحالــه ثــم يلقــى الجميــع فــي المــاء الــذي تــرده الغنـــم ويتعمـــد إرســـال الطروقـــة فـــي

ذلك الوقت فلا تلد إلا نصفين نصفاً بهماً ونصفاً غراً.

===

وذكـر عـن بعـض القافـة أنـه أتـى بابـن أسـود لأبيضيـن فنظـر إلـى أعلامـه فـرآه لهمــا غيــر شــك. فرغــب

أن يوقــف علــى الموضــع الــذي اجتمعــا عليــه. فأدخــل البيــت الــذي كــان فيــه مضجعهمــا فــرأى فيمـــا

يوازي نظر المرأة صورة أسود في الحائط فقال لأبيه: من قبل هذه الصورة أتيت في إبنك.

وكثيــراً مــا يصــرف شعــراء أهــل الكلــام هــذا المعنــى فــي أشعارهــم فيخاطبـــون المرئـــي فـــي الظاهـــر

خطــاب المعقــول الباطــن وهــو المستفيــض فــي شعــر النظــام إبراهيــم بــن سيـــار وغيـــره مـــن المتكلميـــن

وفي ذلك أقول شعراً منه:

ما علة النصر في الأعداء تعرفها   وعلـــة الفـــر منهـــم أن يفرونــــا

إلا نــزاع نفــوس النــاس قاطبــة   إليك يا لؤلؤاً في الناس مكنونـا

من كنت قدامه لا ينتئـى أبـداً   فهم إلى نورك الصعـاد يعشونـا

ومن تكن خلفه فالنفس تصرفه   إليـك طوعـاً فهـم دأبـاً يكرونــا

ومن ذلك أقول:

أمن عالم الأملاك أنت أم أنسى   أبن لي فقد أزرى بتميزي العي

أرى هيئـــة إنسيـــة غيـــر أنــــه   إذا أعمل التفكير فالجرم علوي

تبارك منسوى مذاهب خلقـه   على أنك النور الأنيق الطبيعي

===

عد منا دليلاً في حدوثك شاهداً   نقيـس عليــه غيــر أنــك مرئــي

ولولا وقوع العين في الكون لم نقل   سوى أنك العقل الرفيع الحقيقي

وكان بعض أصحابنا يسمى قصيدة لي الإدراك المتوهم منها:

تـــرى كــــل ضــــد بــــه قائمــــاً   فكيـف تحـد اختلـاف المعانـي

فيأيهـــا الجســــم لا ذا جهــــات   ويــا عرضــاً ثابتـــاً غيـــر فـــان

نقضــت علينــا وجــوه الكلـــام   فمـا هـو مـذ لحــت بالمستبــان

وهــذا بعينــه موجـــود فـــي البغضـــة تـــرى الشخصيـــن يتباغضـــان لا لمعنـــى ولا علـــة ويستثقـــل بعضهـــا

بعضـاً بـلا سبـب. والحــب أعــزك اللــه داء عيــاء وفيــه الــدواء منــه علــى قــدر المعاملــة ومقــام مستلــذ

وعلــة مشهــاة لا يــود سليمهــا البــرء ولا يتمنــى عليلهــا الإفاقــة. يزيــن المــرء مـــا كـــان يأنـــف منـــه ويسهـــل

عليـه مـا كـان يصعـب عنـده حتـى يحيـل الطبائـع المركبـة والجبلــة المخلوقــة. وسيأتــي كــل ذلــك ملخصــاً

في بابه إن شاء الله.

خبر:

ولقــد علمــت فتــى مــن بعــض معــار فــي قــد وحــل مــن الحـــب وتـــورط فـــي حبائلـــه وأضربـــه الوجـــد

وأنضحـه الدنـف ومـا كانـت نفسـه تطيـب بالدعـاء إلـى اللـه عــز وجــل فــي كشــف مــا بــه ولا ينطــق بــه

===

لسانــه ومــا كــان دعــاؤه إلا بالوصـــل والتمكـــن ممـــن يحـــب علـــى عظيـــم بلائـــه وطويـــل همـــه فمـــا الظـــن

بسقيــم لا يريــد فقــد سقمــه ولقــد جالستــه يومــاً فرأيــت مــن إكبابــه وســوء حالــه وإطراقــه مـــا ساءنـــي

فقلـت لـه فـي بعـض قولـي: فـرج اللـه عنـك فلقـد رأيـت أثـر الكراهيـة فـي وجهـه. وفــي مثلــه أقــول مــن

كلمة طويلة:

وأستلـذ بلائـي فيـك يــا أملــي   ولست عنك مدى الأيام أنصرف

إن قيل لي تتسلـى عـن مودتـه   فمـا جوابــي إلا اللــام والألــف

خبر:

وهــذه الصفـــات مخالفـــة لمـــا أخبرنـــي بـــه عـــن نفســـه أبـــو بكـــر محمـــد بـــن قاســـم بـــن محمـــد القرشـــي.

المعــروف بالشلشــي مــن ولــد الإمــام هشــام بــن عبــد الرحمــن بــن معاويــة أنــه لـــم يحـــب أحـــداً قـــط ولا

أسف على إلف بان منه ولا تجاوز حد الصحبة والألفة إلى حد الحب والعشق منذ خلق.

===

الباب الثاني

علامات الحب

وللحـــب علامـــات يقفوهـــا الفطـــن ويهتـــدي إليهـــا الذكـــي. فأولهـــا إدمـــان النظـــر والعيـــن بــــاب النفــــس

الشـــارع وهـــي المنقبـــة عـــن سرائرهـــا والمعبـــرة لضمائرهــــا والمعربــــة عــــن بواطنهــــا. فتــــرى الناظــــر لا

يطــرف يتنقــل بتنقــل المحبــوب وينــزوي بانزوائــه ويميــل حيــث مـــال كالحربـــاء مـــع الشمـــس. وفـــي ذلـــك

أقول شعراً منه:

فليس لعيني عند غيرك موقف   كأنك ما يحكون من حجر الهت

أصرفها حيث انصرفت وكيفما   تقلبت كالمنعوت في النحو والنعت

ومنهــا الإقبـــال بالحديـــث. فمـــا يكـــاد يقبـــل علـــى ســـوى محبوبـــه ولـــو تعمـــد غيـــر ذلـــك وإن التكلـــف

ليستبيــن لمــن يرمقــه فيــه والإنصــات لحديثــه إذا حــدث واستغــراب كــل مــا يأتــي بــه وكأنـــه عيـــن المحـــال

وخـــرق العـــادات وتصديقـــه وإن كـــذب وموافقتــــه وإن ظلــــم والشهــــادة لــــه وإن جــــار وأتباعــــه كيــــف

سلك وأي وجه من وجوه القول تناول.

ومنهـــا الاســـراع بالسيـــر نحـــو المكـــان الـــذي يكـــون فيـــه والتعمـــد للقعـــود بقربــــه والدنــــو منــــه واطــــراح

===

الأشغـال الموجبــة للــزوال عنــه والاستهانــة بكــل خطــب جليــل داع إلــى مفارقتــه والتباطــؤ فــي الشــيء

عند القيام عنه. وفي ذلك أقول شعراً

وإذا قمـت عنـك لـم أمـش إلا   مشي عان يقاد في نحـو الفنـاء

في مجيئـي إليـك أحتّـث كالبـد   ر إذا كــــان قاطعــــاً للسمــــاء

وقيامي إن قمت كالأنجـم العـا   ليــــة الثابتــــات فــــي الإبطــــاء

ومنها بهت يقع وروعة تبدو على المحب عند رؤية من يحب فجأة وطلوعه بغته.

ومنهـا اضطـراب يبـدو علـى المحـب عنـد رؤيـة مـن يشبـه محبوبـه أو عنـد سمــاع إسمــه فجــأة وفــي ذلــك

أقول قطعة منها.

إذا ما رأت عيناي لا بس حمرة   تقطــع قلبـــي حســـرة وتفطـــرا

غدا لدماء الناس باللحظ سافكاً   وضــرج منهــا ثوبـــه فتعصفـــرا

ومنهـا أن يجـود المـرء ببـذل كـل مــا كــان يقــدر عليــه ممــا كــان ممتنعــاً بــه قبــل ذلــك كأنــه هــو الموهــوب لــه

والمسعـى فــي حظــه كــل ذلــك ليبــدي محاسنــه ويرغــب فــي نفســه. فكــم بخيــل جــاد وقطــوب تطلــق

وجبـــان تشجـــع وغليـــظ الطبـــع تطـــرب وجاهـــل تـــأدب وتفـــل تزيـــن وفقيـــر تجمـــل. وذي ســـن تفتــــى

وناسك تفتك ومصون تبدل.

===

وهـــذه العلامـــات تكـــون قبـــل استعـــار نـــار الحـــب وتأجـــج حريقـــه وتوقـــد شعلـــه واستطـــارة لهبــــه.

فأمــا إذا تمكــن وأخــذ مأخــذه فحينئــذ تــرى الحديــث ســراراً والإعــراض عـــن كـــل مـــا حضـــر إلا عـــن

الحبوب جهاراً. ولي أبيات جمعت فيها كثيراً من هذه العلامات منها:

أهوى الحديث إذا ما كان يذكر لي   فيه ويعبـق لـي عـن عنبـر أرج

إن قال لم أستمع ممـن يجالسنـي   إلى سوى لفظة المستطرف الغنج

ولو يكـون أميـر المؤمنيـن معـي   ما كنت من أجله عنـه بمنعـرج

فإن أقم عنـه مضطـراً فإنـي لا   أزال ملتفتاً والمشي مشي وجي

عيناي فيه وجسمي عنه مرتحل   مثل ارتقاب الغريق البر في اللجج

إغـص بالمـاء إن أذكـر تباعــده   كمن تثاءب وسط النقع والوهج

وإن تقل ممكن قصد السماء أقل   نعم وإني لأدري موضع الدرج

ومـــن علاماتـــه وشواهـــده الظاهـــرة لكـــل ذي بصـــر الإنبســـاط الكثيــــر الزائــــد والتضايــــق فــــي المكــــان

لواســع والمجاذبــة علـــى الشـــيء يأخـــذه أحدهمـــا وكثـــرة الغمـــز الخفـــي والميـــل بالإتكـــاء والتعمـــد لمـــس

اليـد عنـد المحادثـة ولمـس مـا أمكـن مـن الأعضـاء الظاهـرة. وشــرب فضلــة مــا أبقــة المحبــوب فــي الإنــاء

وتحري المكان الذي يقابله فيه.

===

ومنهــــا علامـــــات متضـــــادة وهـــــي علـــــى قـــــدر الدواعـــــي والعـــــوارض الباعثـــــة والأسبـــــاب المحركـــــة

والخواطـر المهيجـة والأضــداد أنــداد والأشيــاء إذا أفرطــت فــي غايــات تضادهــا. ووقفــت فــي انتهــاء

حــدود اختلافهــا تشايهــت قــدرة مــن اللــه عــز وجــل تضــل فيهــا الأوهــام فهــذا الثلــج إذا أدمــن حبســه

فـــي اليـــد فعـــل فعـــل النـــار ونجـــد الفـــرح إذا أفـــرط قتــــل والغــــم إذا أفــــرط قتــــل والضحــــك إذا كثــــر

واشتـد أسـال الدمـع مـن العينيـن. وهـذا فـي العالـم كثيـر فنجـد المحبيـن إذا تكافيـا فـي المحبــة وتأكــدت

بينهمــا تأكــدا شديــداً أكثــر بهمــا جدهمــا بغيــر معنــى وتضادهمــا فــي القــول تعمــداً وخــروج بعضهمــا

علــى بعــض فــي كــل يسيــر مــن الأمــور وتتبــع كـــل منهمـــا لفظـــة تقـــع مـــن صاحبـــه وتأولهـــا علـــى غيـــر

معناهــا كــل هــذه تجربــة ليبــدو مــا يعتقــده كــل واحــد منهمـــا فـــي صاحبـــه. والفـــرق بيـــن هـــذا وبيـــن

حقيقــة الهجــرة والمضــادة المتولــدة عــن الشحنــاء ومخارجــة التشاجــر سرعــة الرضــى فإنــك بينمــا تــرى

المحبيــن قــد بلغــا الغايــة مــن الاختلــاف الــذي لا يقــدر يصلــح عنــد الساكــن النفــس السالــم مــن الأحقــاد

فــي الزمــن الطويــل ولا ينجبــر عنــد الحقــود أبــداً فــلا تلبــث أن تراهمــا قــد عــادا إلـــى أجمـــل الصحبـــة

وأهـدرت المعاتبـة وسقـط الخلــاف وانصرفــا فــي ذلــك الحيــن بعينــه إلــى المضاحكــة والمداعبــة هكــذا

فـي الوقـت الواحـد مـراراً. وإذا رأيـت هـذا مـن اثنيـن فـلا يخالجـك شــك ولا يدخلنــك ريــب البتــة ولا

تتمـارى فـي أن بينهمـا سـراً مـن الحـب دفينـاً واقطـع فيـه قطـع مــن لا يصرفــه عنــه صــارف. ودونكهــا

===

تجربــة صحيحــة وخبــرة صادقــة. هــذا لا يكــون إلا عــن تكلـــف فـــي المـــودة وائتلـــاف صحيـــح وقـــد

رأيته كثيراً.

ومــن أعلامــه أنــك تجــد المحــب يستدعــي سمــاع اســم مــن يحــب ويستلــذ الكلــام فـــي أخبـــاره ويجعلهـــا

هجيــراه ولا يرتــاح لشــيء ارتياحــه لهــا ولا ينهنهــه عــن ذلــك تخــوف أن يفطـــن السامـــع ويفهـــم الحاضـــر

وحبـك الشـيء يعمـي ويصــم. فلــو أمكــن المحــب ألا يكــون حديــث فــي مكــان يكــون فيــه إلا ذكــر مــن

حبـه لمــا تعــداه. ويعــرض للصــادق المــودة أن يبتــدئ فــي الطعــام وهــو لــه مشتــه فمــا هــو إلا وقــت مــا

تهتـاج لـه مـن ذكـر مـن يحـب صـار الطعـام غصـة فـي الحلـق وشجـى فـي المـرء. وهكـذا فـي المـاء وفـي

الحديـث فإنـه يفاتحكـه متبهجـاً فتعـرض لـه خطـرة مـن خطـرات الفكـر فيمـن يحــب فتستبيــن الحوالــة فــي

منطقــه والتقصيــر فــي حديثــه وآيــة ذلــك الوجــوم والإطــراق وشـــدة الانفلـــاق فبينمـــا هـــو طلـــق الوجـــه

خفيــف الحركــات صــار منطبقــاً متثاقـــلاً حائـــر النفـــس جامـــد الحركـــة يبـــرم مـــن الكلمـــة ويضجـــر مـــن

الســؤال ومــن علاماتــه حــب الوحــدة والإنــس بالانفــراد ونحــول الجســـم دون حـــد يكـــون فيـــه ولا وجـــع

مانع من التقلب والحركة والمشي. دليل لا يكذب ومخبر لا يخون عن كلمة في النفس كامنة.

والسهــر مــن أعــراض المحبيــن وقــد أكثــر الشعــراء فـــي وصفـــه وحكـــوا أنهـــم رعـــاة الكواكـــب وواصفـــو

طول الليل. وفي ذلك أقول وأذكر كتمان السر وأنه يتوسم بالعلامات:

===

وهـــذا الليــــل فيــــك رفيقــــي   بذلـك أم علـى سهـري معينـي

فـــــإن لـــــم ينقــــــض الإظلــــــام   ألا مـا أطبقـت نومــاً جوفونــي

فليـس إلـى النهــار لنــا سبيــل   وسهــد زائــد فــي كــل حيــن

كـــأن نجومــــه والغيــــم يخفــــي   سناهـا عـن ملاحظــة العيــون

ضميـــري فـــي ودادك يامنايـــا   فليــــــس يبيــــــن إلا بالظنــــــون

وفي مثل ذلك قطعة منها:

أرعى النجوم كأنني كلفـت أن   أرعـى جميـع ثبوتهـا والخنســي

فكأنهــا والليـــل نيـــران الجـــوى   قد أضرمت في فكرتي من حندس

وكأني أمسيت حارس روضة   خضراء وشح نبتها بالنرجـس

لـو عـاش بطليمـوس أيقـن أننـي   أقوى الورى في رصد جرى الكنس

والشيء قد يذكر لما يوجبه: وقع لـي فـي هـذه الأبيـات تشبيـه شيئيـن بشيئيـن فـي بيـت واحـد. وهـو

البيــت الــذي أولــه فكأنهــا والليــل وهــذا مستغــرب فــي الشعــر. ولــي مــا هــو أكمــل منـــه وهـــو تشبيـــه

أشيـاء فـي بيـت واحـد وتشبيـه أربعـة أشيـاء فـي بيـت واحــد. وكلاهمــا فــي هــذه القطعــة أوردهــا

===

ففي ساعة يبدي إليك عجائباً   يمـر ويستحلــي ويدنــي ويبعــد

كأن النوى والعتب والهجر والرضى   قـران وأنـداد ونحــس وأسعــد

رئـى لغرامـي بعــد طــول تمنــع   وأصبحت محسوداً وقد كنت أحسد

نعمنا على نور من الروض زاهر   سقته الغوادي فهو يثني ويحمد

كأن الحيا والمزن والروض عاطراً   دمــوع وأجفــان وخــد مـــورد

ولا ينكر على منكر قولي قران فأهل المعرفة بالكواكب يسمون التقاء كوكبين في درجة قراناً.

ولي أيضاً ما هو أتم من هذا وهو تشبيه خمسة أشياء في بيت واحد في هذه القطعة هي:

خلــوت بهــا والــراح ثالثــة لهــا   وجنح ظلام الليل قد مد ما انبلج

فتاة عدمت العيـش إلا بقربهـا   فهل في ابتغاء العيش ويحك من حرج

كأني وهي والكأس والخمر والدجى   ثرى وحيا والدر والتبر والسنج

فهــذا أمــر لا مزيــد فيــه ولا يقــدر أحــد علــى أكثــر منــه إذ لا يحتمـــل العـــروض ولا بنيـــة الأسمـــاء أكثـــر

من ذلك.

ويعرض للمحبين القلق عند أحد أمرين:

أحدهما عند رجائه ملقاة من يحب فيعرض عند ذلك حائل.

===

وإنــي لأعلــم بعــض مــن كــان محبوبــه يعــده الزيــارة فمــا كنــت أراه إلا جاثيــاً وذاهبــاً لا يقربـــه القـــرار ولا

يثبـت فـي مكــان واحــد مقبــلاً مدبــراً قــد استخفــه الســرور بعــد ركانــة وأشاطــه بعــد رزانــة. ولــي

في معنى انتظار الزيارة:

أقمت إلى أن جاءني الليل راجيا   لقاءك يا سؤلي ويا غاية الأمـل

فأيأسني الإظلام عنك ولم أكن   لأيأس يوماً إن بدا الليل يتصـل

وعندي دليل ليس يكذب خبره   بأمثاله في مشكل الأمر يستدل

لأنك لو رمت الزيارة لم يكـن   ظلام ودام النور فينا ولـم يـزل

والثاني عند حادث يحدث بينهما من عتاب لا تدري حقيقته إلا بالوصف.

فعنــد ذلــك يشتــد القلــق حتــى توقـــف علـــى الجليلـــة فإمـــا أن يذهـــب تحملـــه إن رجـــا العفـــو وإمـــا أن

يصير القلق حزناً وأسفاً إن تخوف الهجر.

ويعرض للمحب الاستكانة لجفاء المحبوب عليه. وسيأتي مفسراً في بابه إنشاء الله تعالى.

ومــن أعراضــه الجــزع الشديــد والحمــرة المقطعــة تغلــب عنــد مــا يــرى مــن إعــراض محبوبـــه عنـــه ونفـــاره

منه وآية ذلك الزفير وقلة الحركة والتأوه وتنفس الصعداء. وفي ذلك أقول شعراً منه:

جميـــــــل الصبـــــــر مسجـــــــون   ودمــــــــع العيـــــــــن مسفـــــــــوح

===

ومــن علاماتــه أنــك تــرى المحــب يحــب آهــل محبوبــه وقرابتــه وخاصتــه حتــى يكونـــوا أحظـــى لديـــه مـــن

أهله ونفسه ومن جميع خاصته.

والبكــاء مــن علامــات المحـــب ولكـــن يتفاضلـــون فيـــه فمنهـــم غزيـــر الدمـــع هامـــل الشئـــون تجيبـــه عينـــه

وتحضـره عبرتـه إذا شـاء ومنهـم جمـود العيــن عديــم الدمــع وأنــا منهــم. وكــان الأصــل فــي ذلــك إدمانــي

أكـل الكنـدر لخفقـان القلـب وكـان عـرض لـي فـي الصبــا فإنــي لأصــاب بالمصيبــة الفادحــة فأجــد قلبــي

يتفطـر ويتقطـع وأحــس فــي قلبــي غضــة أمــر مــن العلقــم تحــول بينــي وبيــن توفيــة الكلــام حــق مخارجــه

وتكاد تشوقني النفس أحياناً ولا تجيب عيني البتة إلا في الندرة بالشيء اليسير من الدمع.

خبر:

ولقـد أذكرنــي هــذا الفصــل يومــا: ودعــت أنــا وأبــو بكــر محمــد بــن إسحــاق صاحبــي أبــا عامــر محمــد

بـن عامـر صديقنـا رحمـه اللـه فـي سفرتـه إلـى المشـرق التـي لـم نـره بعدهـا فجعـل أبــو بكــر يبكــي عنــد

وداعه وينشد متمثلاً بهذا البيت:

ألا إن عيناً لم تجد يـوم واسـط   عليــك بباقـــي دمعهـــا لجمـــود

وهـو فـي رثـاء يزيـد بـن عمـر بـن هبيـرة رحمـه اللـه. ونحـن وقــوف علــى ساحــل البحــر بمالقــة وجعلــت

أنا أكثر التفجع والأسف ولا تساعدني عيني فقلت مجيباً لأبي بكر:

===

إذا كتم المشغوف سر ضلوعه   فإن دموع العين تبدي وتفضـح

إذا ما جفون العين سالت شئونها   ففـي القلـب داء للغــرام مبــرح

ويعـرض فـي الحـب سـوء الظـن واتهـام كــل كلمــة مــن أحدهمــا وتوجيههــا إلــى غيــر وجههــا وهــذا أصــل

العتـــاب بيـــن المحبيـــن. وإنـــي لأعلـــم مـــن كـــان أحســـن النـــاس ظنـــاً وأوسعهـــم نفســـاً وأكثرهـــم صبــــراً

وأشدهـم احتمـالا وأرحبهـم صـدراً ثـم لا يحتمــل ممــن يحــب شيئــاً ولا يقــع لــه معــه أيســر مخالفــة حتــى

يبدي من التعديد فنوناً ومن سوء الظن وجوها. وفي ذلك أقول شعراً منه:

أســــيء ظنــــي بكــــل محتقــــر   تأتــي بــه والحقيـــر مـــن حقـــر

كي لا يرى أصل هجـرة وقلـى   فالنـار فـي بـدء أمرهـا شــرر

وأصــل عظــم الأمــور أهونهــا   ومن صغير النوى ترى الشجـر

وتــرى المحــب إذا لــم يثــق بنقــاء طويــة محبوبــه لـــه كثيـــر التحفـــظ ممـــا لـــم يكـــن يتحفـــظ منـــه قبـــل ذلـــك

مثقفاً لكلامه مزيناً لحركاته ومرامي طرفه ولا سيما إن دهى بمتجن وبلى بمعربد.

ومــن آياتــه مراعــاة المحــب لمحبوبــه وحفظــه لكــل مــا يقــع منــه وبحثــه عــن أخبـــاره حتـــى لا تسقـــط عنـــه

دقيقــة ولا جليلــة وتتبعــه لحركاتــه. ولعمــري لقــد تــرى البليـــد بصيـــراً فـــي هـــذه الحالـــة ذكيـــاً والغافـــل

فطناً.

===

ولقـــد كنـــت يومـــاً بالمريـــة قاعـــداً فـــي دكـــان إسماعيـــل بـــن يونـــس الطبيـــب الإسرائيلـــي وكـــان بصيـــراً

بالفراسـة محسنــاً لهــا وكنــا فــي لمــة فقــال لــه مجاهــد بــن الحصيــن القيســي: مــا تقــول فــي هــذا وأشــار

إلــى رجــل منتبــذ عنــا ناحيــة اسمــه حاتــم ويكنــى أبــا البقــاء فنظــر إليــه ساعــة يسيــرة ثــم قـــال: هـــو

رجــل عاشــق فقــال لــه: صدقــت فمــن أيــن قلــت هــذا قــال: لبهــت مفــرط ظاهــر علـــى وجهـــه فقـــط

دون سائر حركاته فعلمت أنه عاشق وليس بمريب.

===

الباب الثالث

من أحب في النوم

ولا بــد لكــل حــب مــن سبــب يكــون لـــه أصـــلاً وأنـــا مبتـــدئ بأبعـــد مـــا يمكـــن أن يكـــون مـــن أسبابـــه

ليجـري الكلـام علـى نسـق أو أن يبتـدأ أبـدأ بالسهــل والأهــون. فمــن أسبابــه شــيء لــولا أنــي شاهدتــه

لم أذكره لغرابته.

خبر:

وذلــك أنــي دخلــت يومــاً علــى أبـــي الســـري عمـــار بـــن زيـــاد صاحبنـــا مولـــى المؤيـــد فوجدتـــه مفكـــراً

مهتمــاً فسألتــه عمــا بــه فتمنــع ساعــة ثــم قــال: لــي أعجوبـــة مـــا سمعـــت قـــط قلـــت: ومـــا ذاك قـــال:

رأيـت فـي نومـي الليلـة جاريـة فاستيقظـت وقـد ذهـب قلبـي فيهـا وهمـت بهـا وإنـي لفـي أصعـب حــال

مــن حبهــا ولقـــد بقـــي أيامـــاً كثيـــرة يزيـــد علـــى الشهـــر مغمومـــاً مهمومـــاً لا يهنئـــه شـــيء وجـــداً إلـــى أن

عذلتــه وقلــت لــه: مــن الخطــأ العظيــم أن تشغــل نفســك بغيــر حقيقــة وتعلــق وهمــك بمعــدوم لا يوجــد

هـل تعلـم مـن هـي قـال: لا واللـه قلـت: إنــك لقيــل الــرأي مصــاب البصيــرة إذ تحــب مــن لــم تــره قــط ولا

خلـق ولا هـو فـي الدنيـا ولــو عشقــت صــورة مــن صــور الحمــام لكنــت عنــدي أعــذر. فمــا زلــت بــه

===

وهـذا عنـدي مـن حيــث النفــس وأضغائهــا وداخــل فــي بــاب التمنــي وتخيــل الفكــر. وفــي ذلــك أقــول

شعراً منه:

با ليت شعري من كانت وكيف سرت   أطلعة الشمس كانت أم هي القمر

أظنــــه العقــــل أبــــداه تتدبــــره   أو صورة الروح أبدتها لي الفكر

أو صورة مثلت في النفس من أملي   فقد تخيل فـي إدراكهـا البصـر

أو لم يكن كل هذا فهي حادثة   أتى بها سبباً في حتفي القدر

===

الباب الرابع

من أحب بالوصف

ومــن غريــب أصــول العشـــق أن تقـــع المحبـــة بالوصـــف دون المعاينـــة وهـــذا أمـــر يترقـــى منـــه إلـــى جميـــع

الحــب فتكونــه المراسلــة والمكاتبــة والهــم والوجــد والسهــر علــى غيــر الإبصــار فــإن للحكايـــات ونعـــت

المحاسن ووصف الأخبار تأثيراً في النفس ظاهراً.

وأن تسمــع نغمتهــا مــن وراء جــدار فيكــون سببــاً للحــب واشتغــال البــال. وهــذا كلــه قــد وقـــع لغيـــر

مـا واحـد ولكنـه عنـدي بنيـان هـار علـى غيـر أس وذلـك أن الـذي أفـرغ ذهنـه فــي هــوى مــن لــم يــر لا

بـــد لـــه إذ يخلـــو بفكـــره أن يمثـــل لنفســـه صـــورة يتوهمهـــا وعينـــاً يقيمهـــا نصـــب ضميـــره لا يتمثـــل فــــي

هاجســه غيرهــا قــد مــال بوهمــه نحوهــا فــإن وقعــت المعاينــة يومــاً مــا فحينئـــذ يتأكـــد الأمـــر أو يبطـــل

بالكليـة وكـلا الوجهيـن قـد عـرض وعـرف وأكثـر مــا يقــع هــذا فــي ربــات القصــور المحجوبــات مــن أهــل

البيوتـات مــع أقاربهــن مــن الرجــال وحــب النســاء فــي هــذا أثبــت مــن حــب الرجــال لضعفهــن وسرعــة

إجابة طبائعهن إلى هذا الشأن وتمكنه منهن. وفي ذلك أقول شعراً منه:

ويا من لامني في حب من لم يره طرفي

===

فقل هل تعرف الجنة يوماً بسوى الوصف

وأقول شعراً في استحسان النغمة دون وقوع العين على العيان منه:

قد حـل جيـش الغـرام سمعـي   وهــــو علـــــى مقلتـــــي يبـــــدو

وقول أيضاً في مخالفة الحقيقة لظن المحبوب عند وقوع الرؤية:

وصفوك لي حتى إذا أبصرت ما   وصفــوا علمــت بأنــه هذيـــان

فالطبــل جلــد فــارغ وطنينـــه   يرتـــاع منـــه ويفـــرق الإنســــان

وفي ضد هذا أقول:

لقد وصفوك لـي حتـى التقينـا   فصـار الظـن حقـاً فـي العيـان

فأوصــاف الجنـــان مقصـــرات   على التحقيق عن قدر الجنان

وإن هذه الأحوال لتحدث بين الأصدقاء والإخوان وعني أحدث.

خبر:

إنـه كـان بينـي وبيـن رجـل مـن الأشـراف ود وكيـد وخطــاب كثيــر ومــا تراءينــا قــط. ثــم منــح اللــه لــي

لقــاءه فمــا مــرت إلا أيــام قلائــل حتــى وقعــت لنـــا منافـــرة عظيمـــة ووحشـــة شديـــدة متصلـــة إلـــى الـــآن

فقلت في ذلك قطعة منها:

===

ووقــع لــي ضــد هــذا مـــع أبـــي عامـــر بـــن أبـــي عامـــر رحمـــة اللـــه عليـــه فإنـــي كنـــت لـــه علـــى كراهـــة

صحيحــة وهــو لــي كذلــك ولــم يرنــي ولا رأيتــه وكــان أصــل ذلــك تنقيــلاً يحمــل إليــه عنــي وإلــي عنـــه

ويؤكــده انحــراف بيــن أبوينــا لتنافسهمــا فيمــا كانــا فيــه مــن صحبــة السلطــان ووجاهــة الدنيــا ثـــم وفـــق

اللـه الاجتمـاع بـه فصـار لـي أود النـاس وصـرت لـه كذلــك إلــى أن حــال المــوت بيننــا. وفــي ذلــك أقــول

قطعة منها:

أخ لـــــــي كسبنيــــــــه اللقــــــــاء   وأوجدنــي فيــه علقــاً شريفـــاً

وقـد كنــت أكــره منــه الجــوار   ومــا كنــت أرغبــه لــي أليفـــاً

وكان البغيـض فصـار الحبيـب   وكــان الثقيــل فصــار الخفيفـــا

وقد كنت أدمن عنه الوجيف   فصـــرت أديـــم إليـــه الوجيفــــا

وأمــا أبــو شاكــر عبــد الرحمــن بــن محمــد القبــري فكــان لــي صديقــاً مـــدة علـــى غيـــر رؤيـــة ثـــم التقينـــا

فتأكدت المودة واتصلت وتمادت إلى الآن.

===

الباب الخامس

من أحب من نظرة واحدة

وكثيـــراً مـــا يكـــون لصـــوق الحـــب بالقلـــب مـــن نظـــرة واحـــدة. وهـــو ينقســـم قسميـــن فالقســـم الواحــــد

مخالـــف للـــذي قبـــل هـــذا وهـــو أن يعشـــق المـــرء صـــورة لا يعلــــم مــــن هــــي ولا يــــدري لهــــا اسمــــا ولا

مسقراً وقد عرض هذا لغير واحد.

خبر:

حدثنــي صاحبنــا أبــا بكــر محمــد بــن أحمــد بــن إسحــاق عــن ثقــة أخبــره سقــط عنـــي اسمـــه وأظنـــه

القاضـــي ابـــن الحـــذاء أن يوســـف بـــن هـــارون الشاعـــر المعـــروف بالرمـــادي كـــان مجتــــازاً عنــــد بــــاب

العطاريــن بقرطبــة وهــذا الموضــع كــان مجتمــع النســاء فــرأى جاريــة أخــذت بمجامــع قلبــه وتخلــل حبهـــا

جميــع أعضائــه فانصــرف عــن طريــق الجامــع وجعــل يتبعهــا وهــي ناهضـــة نحـــو القنطـــرة فجازتهـــا إلـــى

الموضـع المعـروف بالربـض. فلمـا صـارت بيـن ريـاض بنـي مـروان رحمهـم اللـه المبنيـة علـى قبورهـم فـي

مقبـرة الربـض خلـف النهـر نظـرت منـه منفـرداً عــن النــاس لا همــة لــه غيرهــا فانصرفــت إليــه فقالــت لــه:

مالــك تمشــي ورائــي فأخبرهــا بعظيــم بليتــه بهــا. فقالــت لـــه: دع عنـــك هـــذا ولا تطلـــب فضيحتـــي

===

فـلا مطمـع لـك فـي النيـة ولا إلـى مـا ترغبـه سبيـل فقـال: إنـي أقنــع بالنظــر. فقالــت: ذلــك مبــاح لــك.

فقــال لهــا: يــا سيدتــي: أحــرة أم مملوكــة قالـــت: مملوكـــة. فقـــال لهـــا: مـــا اسمـــك قالـــت: خلـــوة. قـــال:

ولمـــن أنـــت فقالـــت لـــه: علمـــك واللـــه بمـــا فـــي السمـــاء السابعـــة أقـــرب إليـــك ممـــا سألــــت عنــــه فــــدع

المحـــال. فقـــال لهـــا: يـــا سيدتـــي وأيـــن أراك بعـــد هـــذا قالـــت: حيـــث رأيتنـــي اليـــوم فـــي مثــــل تلــــك

الساعــة مــن كــل جمعــة. فقالــت لــه: إمـــا أن تنهـــض أنـــت وإمـــا أن أنهـــض أنـــا فقـــال لهـــا: انهضـــي فـــي

حفـظ اللـه. فنهضــت نحــو القنطــرة ولــم يمكنــه أتباعهــا لأنهــا كانــت تلتفــت نحــوه لتــرى أيسايرهــا أم لا.

فلما تجاوزت باب القنطرة أتى يقفوها فلم يقع لها على مسألة.

قـــال أبـــو عمـــرو وهـــو يوســـف بـــن هـــارون: فواللـــه لقـــد لازمـــت بـــاب العطاريـــن والربـــض مـــن ذلــــك

الوقــت إلــى الــآن فمــا وقعــت لهــا علــى خبــر ولا أدري أسمــاء لحستهــا أم أرض بلعتهــا وإن فــي قلبــي

منها لأحر من الجمر. وهي خلوة التي يتغزل بها في أشعاره.

ثم وقـع بعـد ذلـك علـى خبرهـا بعـد رحيلـه فـي سببهـا إلـى سـر قسطـة فـي قصـة طويلـة. ومثـل ذلـك

كثير. وفي ذلك أقول قطعة منها:

عيني جنت في فؤادي لوعة الفكر   فأرسل الدمع مقتصاً من البصر

فكيف تبصر فعل الدمع منتصفاً   منها بإغراقها في دمعها الدرر

===

والقســـم الثانـــي مخالـــف للبـــاب الـــذي يأتـــي بعـــد هـــذا البـــاب إن شـــاء اللـــه وهـــو أن يعلـــق المـــرء مـــن

نظـرة واحـدة جاريـة معروفـة الإسـم والمكــان والمنشــأ ولكــن التفاضــل يقــع فــي هــذا فــي سرعــة الفنــاء

وإبطائــه فمــن أحــب مــن نظــرة واحــدة وأســرع العلاقـــة مـــن لمحـــة خاطـــرة فهـــو دليـــل علـــى قلـــة البصـــر

ومخبــر بسرعــة السلــو وشاهــد الظرافــة والملــل. وهكـــذا فـــي جميـــع الأشيـــاء أسرعهـــا نمـــواً أسرعهـــا

فناء. وأبطؤها حدوثاً أبطؤها نفاذاً.

خبر:

إنــي لأعلــم فتــى مــن أبنــاء الكتــاب ورأتــه امــرأة سريــة النشــأة عاليــة المنصــب غليظــة الحجـــاب وهـــو

مجتـاز ورأتـه فـي موضــع تطلــع منــه كــان فــي منزلهــا فعلقتــه وعلقهــا وتهاديــا المراسلــة زمانــاً علــى أرق

مــن حــد السيــف ولــولا أنــي لــم أقصــد فــي رسالتــي هــذه كشــف الحيــل وذكــر المكائـــد لـــأوردت ممـــا

صـح عنـدي أشيـاء تحيـر اللبيـب وتدهـش العاقـل أسبـل اللــه علينــا ستــره وعلــى جميــع المسلميــن بمنــه

وكفانا.

===

الباب السادس

من لا يحب إلا مع المطاولة

ومـــن النـــاس مـــن لا تصـــح محبتـــه إلا بعـــد طـــول المخافتـــة وكثيـــر المشاهـــدة ومتمــــادى الأنــــس وهــــذا

الــذي يوشــك أن يــدوم ويثبــت ولا يحيــك فيــه مــر الليالــي فمــا دخـــل عسيـــراً لـــم يخـــرج يسيـــراً وهـــذا

مذهبــي. وقــد جــاء فــي الأثــر أن اللــه عــز وجــل قــال للـــروح حيـــن أمـــره أن يدخـــل جســـد آدم وهـــو

فخار فهاب وجزع: ادخل كرهاً واخرج كرهاً. حدثناه عن شيوخنا.

ولقــد رأيــت مــن أهــل هــذه الصفــة مــن إن أحــس مــن نفســه بإبتــداء هــوى أو توجــس مــن استحسانــه

ميـلاً إلـى بعـض الصـور استعمـل الهجــو وتــرك الإلمــام لئــلا يزيــد مــا يجــد فيخــرج الأمــر عــن يــده ويحــال

بيـن العيـر والنـزوان. وهـذا يـدل علــى لصــوق الحــب بأكبــاد أهــل هــذه الصفــة وأنــه إذا تمكــن منهــم لــم

يحل أبداً. وفي ذلك أقول قطعة منها:

سأبعد عن دواعي الحب إنـي   رأيت الحزم من صفة الرشيـد

رأيــت الحــب أولــه التصـــدي   بعينــك فــي أزاهيـــر الخـــدود

فبينــــا أنــــت مغتبــــط مخلــــى   إذا قد صرت في حلـق القيـود

===

وإنـي لأطيــل العجــب منكــل مــن يدعــي أنــه يحــب مــن نظــرة واحــدة ولا أكــاد أصدقــه ولا أجعــل حبــه

إلا ضربـاً مـن الشهـوة وأمـا أن يكـون فـي ظنـي متمكنـاً مـن صميـم الفـؤاد نافـذاً فـي حجـاب القلــب فمــا

أقــدر ذلــك ومــا لصــق بأحشائــي حــب قــط إلا مــع الزمــن الطويــل وبعــد ملازمــة الشخـــص لـــي دهـــراً

وأخـذي معـه فـي كـل حـد وهـزل وكذلـك أنـا فـي السلـو والتوقـي فمـا نسيــت وداً لــي قــط وإن حنينــي

إلـى كـل عهـد تقـدم لـي ليغصنـي بالطعـام ويشرقنـي بالمـاء وقـد استـراح مـن لـم تكـن هـذه صفتــه. ومــا

مللـت شيئـاً قـط بعـد معرفتـي بـه ولا أسرعـت إلـى الأنـس بشـيء قـط أول لقائـي لــه ومــا رغبــت فــي

الاستبـدال الـى سبـب مـن أسبابـي مـذ كنـت لا أقـول فـي الآلـاف والإخـوان وحدهـم لكــن فــي كــل مــا

يستعمـل الإنسـان مـن ملبـوس ومركـوب ومطعــوم وغيــر ذلــك ومــا انتفعــت بعيــش ولا فارقنــي الإطــراق

والانفلــاق مــذ ذقــت طعــم فــراق الأحبــة وإنــه لشجـــي يعتادنـــي وولـــوع هـــم مـــا ينفـــك يطرقنـــي ولقـــد

نغـص تذكـري مـا مضـى كـل عيـش أستأنفـه وإنـي لقتيـل الهمـوم فــي عــداد الأحيــاء ودفيــن الأســى بيــن

أهل الدنيا. والله المحمود على كل حال لا إله إلا هو. وفي ذلك أقول شعراً منه:

محبة صدق لم تكن بنت ساعة   ولا وريث حين ارتياد زنادها

ولكن على مهل سرت وتولدت   بطول امتزاج فاستقـر عمادهـا

فلم يدن منها عزمها وانتقاضها   ولم ينأ عنها مكثها وازديادهـا

===

ولكننــي أرض عــزاز صليبــة   منيع إلى كل الغـروس انقيادهـا

فما نفدت منها لديهـا عروقهـا   فليست تبالي أن تجود عهادها

ولا يظــن ظــان ولا يتوهــم متوهــم أن كــل هــذا مخالــف لقولـــي المسطـــر فـــي صـــدر الرسالـــة أن الحـــب

اتصـال بيـن النفـوس فـي أصـل عالمهـا العلـوي بـل هـو مؤكـد لــه. فقــد علمنــا أن النفــس فــي هــذا العالــم

الأدنـــى قـــد غمرتهـــا الحجـــب ولحقتهـــا الأغـــراض وأحاطـــت بهـــا الطبائـــع الأرضيـــة الكونيـــة فستــــرت

كثيــراً مــن صفاتهــا وإن كانــت لــم تحلــه لكــن حالــت دونــه فــلا يرجـــى الاتصـــال علـــى الحقيقـــة إلا بعـــد

التهيــؤ مــن النفـــس والاستعـــداد لـــه وبعـــد إيصـــال المعرفـــة إليهـــا بمـــا يشاكلهـــا ويوافقهـــا ومقابلـــة الطبائـــع

التي خفيت مما يشابهها من طبائع المحبوب فحينئذ يتصل اتصالاً صحيحاً بلا مانع.

وأمـــا مـــا يقـــع مـــن أول وهلـــة ببعـــض أعــــراض الاستحســــان الجســــدي واستطــــراف البصــــر الــــذي لا

يجــاوز الألــوان وهــذا ســرَّ الشهــوة ومعناهــا علــى الحقيقــة فــإذا غلبــت الشهــوة وتجــاوزت هـــذا الحـــدو

وافـق الفصــل اتصــال نفسانــي تشتــرك فيــه الطبائــع مــع النفــس يسمــى عشقــاً. ومــن هــذا دخــل الغلــط

علــى مــن يزعــم أن يحــب اثنيــن ويعشــق شخصيــن متغايريــن فإنمــا هــذا مــن جهـــة الشهـــوة التـــي ذكرنـــا

آنفــاً وهــي علــى المجـــاز تسمـــى محبـــة لا علـــى التحقيـــق وأمـــا نفـــس المحـــب فمـــا فـــي الميـــل بـــه فضـــل

بصرفه من أسباب دينه ودنياه فكيف بالاشتغال بحب ثان. وفي ذلك أقول:

===

ليس في القلب موضـع لحبيبـي   ن ولا أحــدث الأمـــور بثانـــي

فكما العقل واحد ليس يدري   خالقـــاً غيـــر واحـــد رحمـــان

فكذا القلب واحد ليس يهوى   غيـــر فـــرد مباعـــد أو مـــدان

هو في شرعة المودة ذو شك بعيد من صحه الإيمان

وكــذا الديــن واحــد مستقيــم   وكفــــور مــــن عنــــده دينـــــان

وإنــي لأعــرف فتــى مــن أهــل الجــد والحســب والـــأدب كـــان يبتـــاع الجاريـــة وهـــي سالمـــة الصـــدر مـــن

حبـــه وأكثـــر مـــن ذلـــك كارهـــة لـــه لقلـــة حلـــاوة شمائـــل كانـــت فيـــه وقطـــوب دائــــم كــــان لا يفارقــــه ولا

سيمــا مــع النســاء فكــان لا يلبــث إلا يسيــراً ريثمــا يصــل إليهــا بالجمــاع ويعــود ذلــك الكــره حبــا مفرطــاً

وكلفـاً زائـداً واستهتــاراً مكشوفــاً ويتحــول الضجــر لصحبتــه ضجــراً لفراقــه. صحبــه هــذا الأمــر فــي

عــدة منهــن. فقــال بعــض إخوانــي: فسألتــه عــن ذلــك فتبســم نحــوي وقــال: إذاً واللــه أخبــرك أنــا أبطـــأ

النــاس إنــزالاً تقضــي المــرأة شهوتهــا وربمــا ثنــت وإنزالــي وشهوتــي لــم ينقضيــا بعــد ومــا فتــرت بعدهـــا

قـط وإنـي لأبقـى بمنتـي بعـد انقضائهـا الحيـن الصالـح. ومـا لاقـى صـدري صـدر امـرأة قـط عنـد الخلــوة

إلا عند تعمدي المعانقة وبحسب ارتفاع صدري نزول مؤخري.

فمثـــل هـــذا وشبهـــه إذا وافـــق أخلـــاق النفـــس ولـــد المحبــــة إذا الأعضــــاء الحساســــة مسالــــك النفــــوس

===

الباب السابع

من أحب صفة

لم يستحسن بعدها غيرها مما يخالفها

واعلــــم أعــــزك اللــــه أن للحــــب حكمــــا علـــــى النفـــــوس ماضيـــــاً وسلطانـــــاً قاضيـــــاً وأمـــــراً لا يخالـــــف

وحــــداً لا يعصــــى وملكــــاً لا يتعــــدى وطاعــــة لا تصــــرف ونفـــــاذاً لا يـــــرد وأنـــــه ينقـــــض المـــــرر ويحـــــل

المبــرم ويحلــل الجامــد ويخـــل الثابـــت ويحـــل الشغـــاف ويحـــل الممنـــوع ولقـــد شاهـــدت كثيـــراً مـــن النـــاس

لا يتهمــون فـــي تمييزهـــم ولا يخـــاف عليهـــم سقـــوط فـــي معرفتهـــم ولا اختلـــال بحســـن اختيارهـــم ولا

تقصيـر فـي حدسهــم قــد وصفــوا أحبابــاً لهــم تفــي بعــض صفاتهــم بمــا ليــس بمستحســن عنــد النــاس

ولا يرضـى فـي الجمـال فصـارت هجيراهـم وعرضــة لأهوائهــم ومنتهــى استحسانهــم ثــم مضــى أولئــك

إمــا بسلــو أو بيــن أو هجــر أو بعــض عــوارض الحــب ومــا فارقهــم استحســان تلــك الصفـــات ولا بـــان

عنهـــم تفضيلهـــا علـــى مـــا هـــو أفضـــل منهــــا فــــي الخليقــــة ولا مالــــوا إلــــى سواهــــا بــــل صــــارت تلــــك

الصفــات المستجــادة عنــد النــاس مهجــورة عندهــم وساقطـــة لديهـــم إلـــى أن فارقـــوا الدنيـــا وانقضـــت

===

أعمارهــم حنينــا منهـــم إلـــى مـــن فقـــدوه وألفـــة لمـــن صحبـــوه. ومـــا أقـــول إن ذلـــك كـــان تصنعـــاً لكـــن

طبعــاً حقيقيــاً واختيــاراً لا دخـــل فيـــه ولا يـــرون ســـواه ولا يقولـــون فـــي طـــي عقدهـــم بغيـــره. وإنـــي

لأعـرف مـن كـان فـي جيـد حبيبـه بعـض الوقـص فمـا استحسـن أغيـد ولا غيـداء بعـد ذلـك. وأعـرف

مـن كــان أول علاقتــه بجــارة مائلــة إلــى القصــر فمــا أحــب طويلــة بعــد هــذا. وأعــرف أيضــاً مــن هــوى

جاريـة فـي فمهـا فـوه لطيـف فلقــد كــان يتقــذر كــل فــم صغيــر ويذمــه ويكرهــه الكراهيــة الصحيحــة.

ومــا أصــف عــن منقوصــي الحظــوظ فــي العلــم والـــأدب لكـــن عـــن أوفـــر النـــاس قسطـــاً فـــي الـــإدراك

وأحقهم باسم الفهم والدراية.

وعنـي أخبـرك أنـي أحببـت فــي صبــاي جاريــة لــي شقــراء الشعــر فمــا استحسنــت مــن ذلــك الوقــت

سـوداء الشعـر ولـو أنـه علـى الشمـس أو علـى صـورة الحسـن نفسـه وإنـي لأجـد هـذا فـي أصـل تركيبــي

مــن ذلــك الوقــت لا تؤاتينــي نفســي علــى ســواه ولا تحـــب غيـــره البتـــة وهـــذا العـــارض بعينـــه عـــرض

لأبي رضي الله عنه وعلى ذلك جرى إلى أن وافاه أجله.

وأمـا جماعــة خلفــاء بنــي مــروان - رحمهــم اللــه - ولا سيــم ولــد الناصــر منهــم فكلهــم مجبولــون علــى

تفضيــل الشقــرة لا يختلــف فــي ذلــك منهــم مختلــف. وقــد رأيناهــم ورأينــا مـــن رآهـــم مـــن لـــدن دولـــة

الناصــر إلــى الــآن فمــا منهــم إلا أشقــر نزاعــاً إلــى أمهاتهــم حتــى قــد صــار ذلــك فيهــم خلقـــة حاشـــى

===

وأمــا الناصــر والحكــم والمستنصــر رضــي اللــه عنهمــا فحدثنــي الوزيـــر أبـــي رحمـــه اللـــه وغيـــره أنهمـــا

كانـــا أشقريـــن أشهليـــن وكذلـــك هشـــام المؤيـــد ومحمـــد المهـــدي وعبـــد الرحمــــن المرتضــــى رحمهــــم اللــــه

فإنـــي قـــد رأيتهـــم مـــراراً ودخلـــت عليهـــم فرأيتهـــم شقـــراً شهـــلاً وهكـــذا أولادهـــم وأخوتهـــم وجميـــع

أقاربهــم فــلا أدري أذلــك استحســان مركــب فــي جميعهــم أم لروايــة كانــت عنــد أسلافهـــم فـــي ذلـــك

فجــروا عليهــا. وهــذا ظاهــر فــي شعــر عبــد الملــك بــن مــروان بــن عبــد الرحمــن بــن مــروان بــن أميــر

المؤمنيـن الناصـر وهـو المعـروف بالطليــق وكــان أشعــر أهــل الأندلــس فــي زمانهــم وأكثــر تغزلــه فبالشقــر

وقد رايته وجالسته.

وليـس العجـب فيمـن أحـب قبيحـاً ثـم لـم يصحبـه ذلــك فــي ســواه فقــد وقــع مــن ذلــك ولا فيمــن طلــع

مذ كان على تفضيل الأدنى ولكن فيمن كان ينظر بعين الحقيقة ثم غلب عليه هوى عارض بعد

طــول بقائــه فــي الجماعــة فأحالــه عمــا عهدتــه نفســه حوالــة صــارت لـــه طبعـــاً: وذهـــب طبعـــه الـــأول

وهـو يعـرف فضـل مـا كـان عليـه أولاً. فـإذا رجـع إلـى نفسـه وجدهـا تأتــي إلــى الأدنــى فأعجــب لهــذا

التغلـــب الشديـــد والتسلـــط العظيـــم وهـــو أصـــدق المحبـــة حقـــاً لا مـــن يتحلـــى بشيـــم قـــوم ليـــس منــــه

ويدعـــي غريـــزة لا تقبلـــه فيزعـــم أنـــه يتخيـــر مـــن يحـــب أمـــا لـــو شغـــل الحـــب بصيرتـــه وأطـــاخ فكرتـــه

وأجحف بتمييزه لحال بينه وبين التخيل والإرتياد. وفي ذلك أقول شعراً منه:

===

وكان منبسطاً في فضل خبرته   بحجـة حقهـا فـي القـول تبيــان

إن المهــا وبهــا الأمثــال سائـــرة   لا ينكر الحسن فيه الدهر إنسان

وقص فليس بها عنقاء واحدة   وهـل تـزان بطـول الجيـد بعـران

وآخــر كــان فـــي محبوبـــه قـــوة   يقول حسي في الأفـواه غزلـان

وثلـت كـان فــي محبوبــه قصــر   يقــول إن ذوات الطــول غيلـــان

وأقول أيضاً:

يعيبونها عندي بشقرة شعرهـا   فقلت لهم هذا الذي زانها عندي

يعيبون لـون النـور والتبـر ضلـة   لـرأى جهـول فـي الغوايــة ممتــد

وهل عاب لون النرجس الغض عائب   ولون النجوم الزاهرات على البعد

وأبعد خلق الله من كل حكمة   مفضل جرم فاحم اللون مسود

بـه وصفـت ألـوان أهـل جهنــم   ولبسة باك مثكل الأهـل محتـد

ومذ لاحت الرايات سواد تيقنت   نفوس الورى أن لاسبيل إلى الرشد

===

الباب الثامن

التعريض بالقول

ولا بـد لكـل مطلــوب مــن مدخــل إليــه وسبــب يتوصــل بــه نحــوه فلــم ينفــرد بالاختــراع دون واسطــة إلا

العليــم الــأول جــل ثنــاؤه. فــأول مــا يستعمــل طلــاب أوصــل وأهــل المحبــة فــي كشـــف مـــا يجدونـــه إلـــى

أحبتهـــــم التعريـــــض بالقـــــول إمـــــا بإنشـــــاد شعـــــر أوبإرســـــأ ومثـــــل أو تعميـــــة بيـــــت أو طـــــرح لغـــــز أو

تسليــط كلــام وللنــاس يختلفــون فــي ذلــك علــى قــدر إدراكهــم وعلــى حســب مايرونــه مــن أحبتهــم مـــن

نفــار أو أنــس أو فطنــة أو بلــادة. وإنــي لأعــرف مــن ابتــدأ كشــف محبتــه إلــى مـــن كـــان يحـــب بأبيـــات

قلتهــا. فهــذا وشبهــه يبتـــدئ بـــه الطالـــب للمـــودة فـــإن رأى أنســـا وتسهيـــلاً زاد وإن يعايـــن شيئـــاً مـــن

هـــذه الأمـــور فـــي حيـــن إنشـــاده لشـــيء ممـــا ذكرنـــا أو إيــــراده لبعــــض المعانــــي التــــي حددنــــا فانتظــــاره

الجـــواب إمـــا بلفـــظ أو بهيئـــة الوجـــه والحركــــات لموقــــف بيــــن أرجــــاء واليــــأس هائــــل وإن كــــان حينــــاً

قصيراً ولكنه إشراف على بلوغ الأمل أو انقطاعه.

ومــن التعريــض بالقــول: جنـــس ثـــان ولا يكـــون إلا بعـــد الاتفـــاق ومعرفـــة المحبـــة مـــن المحبـــوب فحينئـــذ

يقــع التشكــي وعقــد المواعيــد والتغريــر وأحكــم المــودات بالتعريــض وبكلـــام يظهـــر لسامعـــه منـــه معنـــى

===

غيـر مـا يذهبـان إليـه فيجيـب السامـع عنـه بجــواب غيــر مــا يتــأدى إلــى المقصــود بالكلــام علــى حســب

مـا يتـأدى إلـى سمعـه ويسبـق إلـى وهمـه وقـد فهــم كــل واحــد منهمــا عــن صاحبــه وأجابــه بمــا لا يفهمــه

غيرهمـــا إلا مـــن أيـــد بحـــس نافـــذ وأعيـــن بذكـــاء وأمــــد بتجربــــة ولا سيمــــا إن أحــــس مــــن معانيهمــــا

بشيء وقلما يغيب عن المتوسم المجيد فهنالك لا خفاء عليه فيما يريدان.

وأنـا أعـرف فتـى وجاريـة كانـا يتحابــان فأرادهــا فــي بعــض وصلهــا علــى بعــض مــالا يجمــل. فقالــت:

واللـه لأشكونـك فـي المـلإ علانيـة ولأفضحنـك فضيحـة مستـورة. فلمـا كـان بعـد أيـام حضـرت الجاريــة

مجلــس بعــض أكابــر الملــوك وأركـــان الدولـــة وأجـــل رجـــال الخلافـــة وفيـــه ممـــن يتوقـــى أمـــره مـــن النســـاء

والخــدم عــدد كثيــر وفــي جملـــة الحاضريـــن ذلـــك الفتـــى لأنـــه كـــان بسبـــب مـــن الرئيـــس وفـــي المجلـــس

مغنيات غيرها فلما انتهى الغناء إليها سوت عودها واندفعت تغني بأبيات قديمة وهي:

غـزال قـد حكـى بــدر التمــام   كشمـس قـد تجلـت مـن غمـام

سبــى قلبـــي بألحـــاظ مـــراض   وقد الغصن فـي حسـن القـوام

خضعت خضوع صب مستكين   لــــه وذللـــــت ذلـــــة مستهـــــام

فصلنـي يـا فديتـك فـي حلــال   فمـا أهـوى وصـالاً فــي حــرام

وعلمت أنا هذا الأمر فقلت:

===

تشكت ما بهـا لـم يـدر خلـق   سوى المشكو ما كانت تسمى

===

الباب التاسع

الإشارة بالعين

ثــم يتلــو التعريــض بالقبــول إذا وقــع القبــول والموافقــة الإشــارة بلحــظ العيــن وإنــه ليقــوم فــي هــذا المعنــى

المقــــام المحمــــود ويبلــــغ المبلــــغ العجيــــب ويقطــــع بــــه ويتواصــــل ويوعــــد ويهــــدد وينتهــــر ويبســــط ويؤمـــــر

وينهي وتضرب به الوعود وينبه على الرقيب ويضحك ويحزن ويسأل ويجاب ويمنع ويعطي.

ولكــل واحــد مــن هــذه المعانــي ضــرب مــن هيئــة اللحــظ لا يوقــف علــى تحديــده إلا بالرؤيــة ولا يمكـــن

تصويره ولا وصفه إلا بالأقل منه. وأنا واصف ما تيسر من هذه المعاني:

فالإشــارة بمؤخــر العيــن الواحـــدة نهـــى عـــن الأمـــر وتفتيرهـــا إعلـــام بالقبـــول وإدامـــة نظرهـــا دليـــل علـــى

التوجع والأسف وكسر نظرها آية الفرح.

والإشـارة إلـى إطباقهـا دليـل علـى التهديـد وقلـب الحدقـة إلـى جهـة مـا ثــم صرفهــا بسرعــة تنبيــه علــى

مشار إليه.

والإشــارة الخفيــة بمؤخــر العينيــن كلتاهمــا ســؤال وقلــب الحدقــة مــن وســط العيــن إلـــى المـــوق بسرعـــة

شاهد المنع وترعيد الحدقتين من وسط العينين نهي عام. وسائر ذلك لا يدرك إلا بالمشاهدة.

===

وأعلـم أن العيـن تنـوب عــن الرســل ويــدرك بهــا المــراد والحــواس الأربــع أبــواب إلــى القلــب ومنافــذ نحــو

النفــس والعيــن أبلغهـــا وأصحهـــا دلالـــة وأوعاهـــا عمـــلاً وهـــي رائـــد النفـــس الصـــادق ودليلهـــا الهـــادي

ومرآتهـا المجلـوة التـي بهـا تقـف علـى الحقائـق وتميـز الصفـات وتفهـم المحسوسـات. وقـد قيــل ليــس المخبــر

كالمعايــن وقــد ذكــر ذلــك افليمــون صاحــب الفراســة وجعلهـــا معتمـــدة فـــي الحكـــم وبحسبـــك مـــن قـــوة

إدراك العيــن أنهـــا إذا لاقـــى شعاعهـــا شعاعـــاً مجلـــواً صافيـــاً إمـــا حديـــداً مفصـــولاً أو زجاجـــاً أو مـــاء

أو بعــــض الحجــــارة الصافيــــة أو سائــــر الأشيــــاء المجلــــوة البراقــــة ذوات الرفيــــف والبصيــــص واللمعـــــان

يتصــل أقصــى حــدوده بجســم كثيــف ساتــر منــاع كــدر انعكــس شعاعهـــا فـــأدرك الناظـــر نفســـه ومـــا

زاهـا عيانـاً. وهـو الـذي تـرى فـي المـرآة فأنـت حينئـذ كالناظـر إليـك بعيـن غيـرك. ودليـل عيانــي علــى

هــذا أنــك تأخــذ مرآتيــن كبيرتيــن فتمســك إحداهمــا بيمينــك خلــف رأســك والثانيـــة بيســـارك قبالـــة

وجهــك ثــم تزويهــا قليــلاً حتــى يلتقيــان بالمقابلــة فإنــك تـــرى قفـــاك وكـــل مـــا وراءك. وذلـــك لانعكـــاس

ضـوء العيـن إلـى ضـوء المـرآة التـي خلفـك إذ لـم تجـد منفـذاً فـي التـي بيـن يديـك ولمـا لـم يجـد وراء هـذه

الثانيــة منفــذاً انصــرف إلــى مــا قابلــه مــن الجســم. وإن صالــح غلــام أبــي إسحــاق النظــام خالــف فــي

الــإدراك فهــو قــول ساقــط لــم يوافقــه عليــه أحــد ولــو لــم يكــن مــن فضـــل العيـــن إلا أن جوهرهـــا أرفـــع

الجواهــر وأعلاهــا مكانــاً لأنهــا نوريــة لاتــدرك الألــوان بسواهـــا ولا شـــيء أبعـــد مرمـــى ولا أنـــأى غايـــة

===

منهـــا لأنهـــا تـــدرك بهـــا أجـــرام الكواكـــب التـــي فـــي الأفلـــاك البعيـــدة وتـــرى بهــــا السمــــاء علــــى شــــدة

ارتفاعهــا وبعدهــا وليــس ذلــك إلا لاتصالهــا فــي طبــع خلقتهــا بهــذه المــرآة فهـــي تدركهـــا وتصـــل إليهـــا

بالنظــر لا علــى قطــع الأماكــن والحلــول فــي المواضــع وتنقــل الحركــات وليــس هـــذا لشـــيء مـــن الحـــواس

مثــل الــذوق واللمــس لا يدركــان إلا بالمجــاورة والسمــع والشــم لا يدركــان إلا مــن قريـــب. ودليـــل علـــى

مــا ذكرنــاه مــن النظــر أنــك تـــرى المصـــوت قبـــل سمـــاع الصـــوت وإن تعمـــدت إدراكهمـــا معـــاً. وإن كـــان

إدراكهما واحداً لما تقدمت العين السمع.

===

الباب العاشر

المراسلة

ثــــم يتلــــو ذلــــك إذا امتزجــــا المراسلــــة بالكتــــب. وللكتــــب آيــــات. ولقــــد رأيــــت أهــــل هــــذا الشـــــأن

يبـادرون لقطـع الكتـب وبحلهـا فـي المـاء وبمحـو أثرهـا فـرب فضيحـة كانـت بسبــب كتــاب. وفــي ذلــك

أقول:

عزيز علـى اليـوم قطـع كتابكـم   ولكنــه لــم يلــف للـــود قاطـــع

فآثرت أن يبقى ودادٌ وينمحـي   مـداد فـإن الفـرع للأصـل تابــع

فكم من كتـاب فيـه ميتـة ربـه   ولــم يــدره إذ نمقتــه الأصابـــع

وينبغــي أن يكـــون شكـــل الكتـــاب ألطـــف الأشكـــال وجنســـه أملـــح الأجنـــاس. ولعمـــري إن الكتـــاب

للســان فــي بعــض الأحاييــن إمــا لحصــرٍ فــي الإنســان وإمــا لحيــاء وإمـــا لهيبـــة. نعـــم حتـــى إن لوصـــول

الكتــاب إلــى المحبــوب وعلـــم المحـــب أنـــه قـــد وقـــع بيـــده ورآه للـــذة يجدهـــا المحـــب عجيبـــة تقـــوم مقـــام

الرؤيــة وإن لــرد الجــواب والنظــر إليــه ســروراً يعــدل اللقــاء ولهــذا مــا تــرى العاشــق يضــع الكتــاب علــى

عينيــه وقلبــه ويعانقــه. ولعهــدي ببعــض أهــل المحبــة ممــن كــان يــدري مــا يقــول ويحســـن الوصـــف ويعبـــر

===

عمـا فـي ضميــره بلسانــه عبــارة جيــدة ويجيــد النظــر ويدقــق فــي الحقائــق لا يــدع المراسلــة وهــو ممكــن

الوصــل قريــب الــدار آتــى المــزار ويحكـــي أنهـــا مـــن وجـــوه اللـــذة. ولقـــد أخبـــرت عـــن بغـــض السقـــاط

الوضعــاء أنــه كــان يضــع كتــاب محبوبــه علــى إحليلــه. وإن هــذا النــوع مــن الإغتلــام قبيــح وضــرب مــن

الشبق فاحش.

وأمــا سقــي الحبــر بالدمــع فأعــرف مــن كــان يفعـــل ذلـــك ويقارضـــه محبوبـــه يسقـــي الحبـــر بالريـــق وفـــي

ذلك أقول:

جواب أتاني عـن كتـاب بعثتـه   فسكن مهتاجـاً وهيـج ساكنـاً

سقيـت بدمـع العيـن لمـا كتبتـه   فعال محب ليس في الود خائناً

فما زال ماء العين يمحو سطوره   فيا ماء عيني قد محوت المحاسنا

غدا بدموعـي أول الحـظ بيننـا   وأضحى بدمعي آخر الحظ بائنا

خبر:

ولقـد رأيـت كتـاب المحـب إلـى محبوبـه وقـد قطـع فـي يـده بسكيــن لــه فســال الــدم واستمــد منــه وكتــب

به الكتاب أجمع. ولقد رأيت الكتاب بعد جفوفه فما شككت أنه لصبغ اللك.

===

الباب الحادي عشر

السفير

ويقـــع فـــي الحـــب بعـــد هــــذا بعــــد حلــــول الثقــــة وتمــــام الاستئنــــاس إدخــــال السفيــــر. ويجــــب تخيــــره

وارتيـــاده واستجادتـــه واستفراهـــه فهـــو دليـــل عقـــل المــــرء وبيــــده حياتــــه وموتــــه وستــــره وفضيحتــــه

بعـــد اللـــه تعالــــى. فينبغــــي أن يكــــون الرســــول ذا هيئــــة حاذقــــاً يكتفــــي بالإشــــارة وبقرطــــس عــــن

الغائــب ويحســن مــن ذات نفســه ويضــع مــن عقلــه مـــا أغفلـــه باعثـــه ويـــؤدي إلـــى الـــذي أرسلـــه كـــل مـــا

يشاهــد علــى وجهــه كأنمــا كـــان للأســـرار حافظـــاً وللعهـــد وفيـــاً قنوعـــاً ناصحـــاً. ومـــن تعـــدى هـــذه

الصفات كان ضرره على باعثه بمقدار ما نقصه منها. وفي ذلك أقول شعراً منه:

رسولك سيف في يمينك فاستجد   حساماً ولا تضرب به قبل صقله

فمن يك ذا سيف كهام فضره   يعـود علـى المعنـى منــه بجهلــه

وأكثــر مــا يستعمــل المحبــون فــي إرسالهــم إلــى مــن يحبونــه إمـــا خامـــلاً لا يؤبـــه لـــه ولا يهتـــدي للتحفـــظ

منه لصباه أو لهيئة رثة أو بدادة في طلعته.

وإما جليلاً لا تلحقه الظنن لنسك يظهره أو لسن عالية قد بلغها.

===

ومـــا أكثـــر هـــذا فـــي النســـاء ولا سيمـــا ذوات العكاكيـــز والتسابيـــح والثوبيــــن الأحمريــــن وإنــــي لأذكــــر

بقرطبة التحذير للنساء المحدثات من هذه الصفات حيثما رأيتها.

أو ذرات صناعــة يقـــرب بهـــا مـــن الأشخـــاص. فمـــن النســـاء كالطبيبـــة والحجامـــة والسراقـــة والدلالـــة

والماشطــة والنائحــة والمغنيــة والكاهنــة والمعلمــة والمستخفــة والصنــاع فــي المغــزل والنسيــج ومــا أشبـــه

ذلك.

أو ذا قرابــة مـــن المرســـل إليـــه لا يشـــح بهـــا عليـــه. فكـــم منيـــع سهـــل بهـــذه الأوصـــاف وعسيـــر يســـر

وبعيـــد قـــرب. وجمـــوح أنـــس وكـــم داهيـــة دهـــت الحجـــب المصونـــة والأستـــار الكثيــــف والمقاصيــــر

المحروســـة والســـدد المضبوطـــة لأربـــاب هــــذه النعــــوت. ولــــولا أن أنبــــه عليهــــا لذكرتهــــا ولكــــن لقطــــع

النظـر فيهـا وقلـة الثقـة بكـل واحـد. والسعيـد مـن وعـظ بغيــره. وبالضــد تتميــز الأشيــاء. أسبــل اللــه

علينا وعلى جميع المسلمين ستره ولا أزال عن الجميع ظل العافية.

خبر:

وإنـي لأعـرف مـن كانـت الرسـول بينهمـا حمامــة مؤدبــة ويعقــد الكتــاب فــي جناحهــا. وفــي ذلــك أقــول

قطعة منها:

تخيرهـا نــوح فمــا خــاب ظنــه   لديهـا وجـاءت نحـوه بالبشائــر

===

الباب الثاني عشر

طي السر

ومـــن بعـــض صفـــات الحــــب الكتمــــان باللســــان وجحــــود المحــــب إن سئــــل والتصنــــع بإظهــــار الصبــــر

وأن يـرى أنـه عـز هـاة خلـى. ويأبـى الســر الدقيــق ونــار الكلــف المتأججــة فــي الضلــوع إلا ظهــوراً فــي

الحركـات والعيـن ودبيبـاً كدبيـب النـار فـي الفحـم والمـاء فـي يبيـس المـدر. وقـد يمكــن التمويــه فــي أول

الأمـر علـى غيـر ذي الحـس اللطيـف وأمـا بعـد استحكامــه فمحــال وربمــا يكــون السبــب فــي الكتمــان

تصــاون المحــب عــن أن يســم نفســه بهـــذه السمـــة عنـــد النـــاس لأنهـــا بزعمـــه مـــن صفـــات أهـــل البطالـــة

فيفــر منهــا ويتفــادى ومــا هــذا وجــه التصحيــح فبحســب المــرء المسلــم أن يعــف عـــن محـــارم اللـــه عـــز

وجــل التــي يأتيهـــا باختيـــاره ويحاســـب عليهـــا يـــوم القيامـــة. وأمـــا استحســـان الحســـن وتمكـــن الحـــب

فطبـع لا يؤمـر بـه ولا ينهـى عنـه إذ القلـوب بيـد مقلبهـا ولا يلزمــه غيــر المعرفــة والنظــر فــي فــرق مــا بيــن

الخطـــأ والصـــواب وأن يعتقـــد الصحيـــح باليقيـــن. وأمـــا المحبـــة فخلقــــة وإنمــــا يملــــك الإنســــان حركــــات

جوارحه المكتسبة. وفي ذلك أقول:

يلوم رجال فيك لم يعرفوا الهوى   وسيان عندي فيك لا ح وساكت

===

فقلـت لهـم هـذا الريــاء بعينــه   صراحـاً وزي للمرائيـن ماقـت

متى جاء تحريم الهوى عن محمد   وهل منعه في محكم الذكر ثابت

إذا لـم أواقــع محرمــاً أتقــى بــه   محبي يوم البعث والوجه باهت

فلست أبالي في الهوى قول لأئم   سواء لعمري جاهر أو مخافت

وهل يلزم الإنسان إلا اختيـاره   وهل بخبايا اللفظ يؤخذ صامت

خبر:

وإنــي لأعــرف بعــض مــن امتحــن بشــيء مــن هــذا فسكــن الوجــد بيــن جوانحـــه فـــرام جحـــده إلـــى أن

غلـظ الأمـر وعـرف ذلـك فـي شمائلـه مـن تعـرض للمعرفـة ومـن لـم يتعـرض. وكـان مـن عـرض لــه بشــيء

نجهـه وقبحـه. إلـى أن كـان مـن أراد الحظـوة لديـه مـن إخوانـه يوهمـه تصديقــه فــي إنكــاره وتكذيــب مــن

ظـن بـه غيـر ذلـك فسـر بهـذا. ولعهـدي بـه يومـاً قاعـداً ومعـه بعـض مـن كـان يعـرض لـه بمــا فــي ضميــره

وهــو ينتفــي غايــة الانتفــاء إذ اجتــاز بهمــا الشخــص الــذي كــان يتهـــم بعلاقتـــه فمـــا هـــو إلا أن وقعـــت

عينــه علــى محبوبــه حتــى اضطــرب وفــارق هيئتــه الأولــى واصفــر لونــه وتفاوتــت معانــي كلامــه بعـــد

حسـن تثقيـف فقطـع كلامـه المتكلـم معـه. فلقـد استدعـى مـا كــان فيــه مــن ذكــره. فقيــل لــه: مــا عــدا

عما بدا. فقال: هو ما تظنون عذر من عذر وعذل من عذل. ففي ذلك أقول شعراً منه:

===

وأنا أقول: # دموع الصب تنسفك     وسائر الصب ينتهك

كــــــــأن القلـــــــــب إذ يبـــــــــدو   قطـــــــــاة ضمهــــــــــا شــــــــــرك

فيـــــــــا أصحابنـــــــــا قولــــــــــوا   فـــــــــإن الــــــــــرأي مشتــــــــــرك

إلـــــــــــى كـــــــــــم ذا أكاتمـــــــــــه   ومـــــــا لـــــــي عنـــــــه متــــــــرك

وهـــذا إنمـــا يعـــرض عنـــد مقاومـــة طبـــع الكتمـــان والتصـــاون لطبــــع المحــــب وغلبتــــه فيكــــون صاحبــــه

متحيـراً بيـن ناريـن محرقتيـن. وربمـا كـان سبـب الكتمـان إبقـاء المحـب علــى محبوبــه وإن هــذا لمــن دلائــل

الوفاء وكرم الطبع. وفي ذلك أقول:

درى النـاس أنـي فتـى عاشـق   كئيــــب معنــــى ولكـــــن بمـــــن

إذا عاينـــــوا حالتــــــي أيقنــــــوا   وإن فتشوا رجعـوا فـي الظنـن

كخـــط يـــرى رسمـــه ظاهــــراً   وإن طلبـــوا شرحـــه لـــم يبــــن

كصـــوت حمــــام علــــى أيكــــة   يرجــع بالصــوت فــي كــل فــن

تلــــــــذ بفحــــــــواه أسماعنــــــــا   ومعنـــاه مستعجــــم لــــم يبــــن

يقولـــــون بللـــــه ســــــم الــــــذي   نفى حبه عنـك طيـب الوسـن

===

وفي كتمان السر أقول قطعة منها:

للسر عندي مكان لـو يحـل بـه   حى إذاً لا اهتدى ريب المنون له

أميتــــه وحيــــاة الســــر ميتتــــه   كما سرور المعنى في الهوى الوله

وربما كان سبب الكتمان توقي المحب على نفسه من إظهار سره لجلالة قدر المحبوب.

خبر:

ولقــد قــال بعــض الشعــراء بقرطبــة شعــراً تغــزل فيــه بصبــح أم المؤيــد رحمـــه اللـــه. فغنـــت بـــه جاريـــة

أدخلت على المنصور محمد بن أبي عامر ليبتاعها فأمر بقتلها.

خبر:

وعلـــى مثـــل هـــذا قتـــل أحمـــد بـــن مغيـــث. واستئصـــال آل مغيــــث والتسجيــــل عليهــــم ألا يستخــــدم

بواحـد منهـم أبـداً حتـى كـان سببـاً لهلاكهـم وانقــراض بيتهــم فلــم يبــق منهــم إلا الشريــد الضــال. وكــان

سبب ذلك تغزله بإحدى بنات الخلفاء ومثل هذا كثير.

ويحكـــى عـــن الحســـن بـــن هانـــئ أنـــه كـــان مغرمـــاً بحـــب محمـــد بـــن خـــارون المعـــروف بابــــن زبيــــدة.

وأحــس منــه ببعــض ذلــك فانتهــره علــى إدامــة النظــر إليــه. فذكــر عنـــه أنـــه قـــال إنـــه كـــان لا يقـــدر أن

يديـم النظـر إليـه إلا مـع غلبـة السكـر علـى محمـد. وربمـا كــان سبــب الكتمــان ألا ينفــر المحبــوب أو ينفــر

===

بـه. فإنـي أدري مـن كـان محبوبـة لـه سكنـاً وجليسـاً لوبــاح بأقــل سبــب مــن أنــه يهــواه لكــان منــه منــاط

الثريـا قــد تعلــت نجومهــا. وهــذا ضــرب مــن السياســة ولقــد كــان يبلــغ مــن انبســاط هــذا المذكــور مــع

محبوبــه إلــى فــوق الغابــة وأبعــد النهايــة فمــا هــو إلا أن بـــاح إليـــه بمـــا يجـــد فصـــار لا يصـــل إلـــى التافـــه

اليسيـر مـع التيـه ودالـة الحـب وتمنـع الثقــة بملــك الفــؤاد وذهــب ذلــك الإنبســاط ووقــع التصنــع والتجنــي

فكـان أخـاً فصـار عبـداً ونظيـراً فعــاد أسيــراً ولــو زاد فــي بوحــه شيئــاً إلــى أن يعلــم خاصــة المحبــوب

ذلك لما رآه إلا في الطيف ولا نقطع القليل والكثير ولعاد عليه بالضرر.

وربمــا كــان مــن أسبــاب الكتمــان الحيــاء الغالــب علـــى الإنســـان وربمـــا كـــان مـــن أسبـــاب الكتمـــان أن

يـرى المحـب مـن محبوبـه انحرافـاً وصـداً ويكـون ذا نفــس أبيــة فيستتــر بمــا يجــد لئــلا يشمــت بــه عــدو أو

يريهم ومن يحب هوان ذلك عليه.

===

الباب الثالث عشر

الإذاعة

وقد تعرض في الحب الإذاعة وهو منكر ما يحدث من أعراضه ولها أسباب منها:

أن يريــد صاحــب هــذا الفعــل أن يتزيــا بــزي المحبيـــن ويدخـــل فـــي عدادهـــم وهـــذه خلافـــة لا ترضـــى

وتخليج بغيض ودعوى في الحب زائفة.

وربمـا كـان مـن أسبـاب الكشـف غلبـة الحـب وتســور الجهــر علــى الحيــاء. فــلا يملــك الإنســان حينئــذ

لنفســه صرفــاً ولا عـــدلاً. وهـــذا مـــن أبعـــد غايـــات العشـــق وأقـــوى تحكمـــه علـــى العقـــل حتـــى يمثـــل

الحســن فــي تمثــال القبيــح والقبيــح فــي هيئــة الحســن. وهنالــك يــرى الخيــر شــراً والشــر خيـــراً. وكـــم

مصــون الستــر مسبـــل القنـــاع مســـدول الغطـــاء قـــد كشـــف الحـــب ستـــره وأبـــاح حريمـــه وأهمـــل حمـــاه

فصـار بعـد الصيانـة علمــاً وبعــد السكــون مثــلاً. وأحــب شــيء إليــه الفضيحــة فيمــا لــو مثــل لــه قبــل

اليـــوم لاعتـــراه النافـــض عـــن ذكـــره ولطالـــت استعاذتـــه منـــه. فسهـــل مـــا كـــان وعــــراً وهــــان مــــا كــــان

عزيزاً ولان ما كان شديداً.

ولعهـــدي بفتـــى مـــن ســـروات الرجـــال وعليـــة إخوانـــي قـــد دهـــى بمحبــــة جاريــــة مقصــــورة هــــام بهــــا

===

وقطعــه حبهــا عــن كثيــر مــن مصالحــه وظهــرت آيــات هــواء لكــل ذي بصــر إلـــى أن كانـــت هـــي تعذلـــه

على ماظهر منه مما يقوده إليه هواه.

خبر:

وحدثنـي موسـى بـن عاصـم بـن عمـرو قـال: كنـت بيـن يـدي أبـي الفتـح والـدي رحمــه اللــه وقــد أمرنــي

بكتــاب أكتبــه إذ لمحــت عينــي جاريــة كنــت أكلــف بهــا فلــم أملــك نفســي ورميــت الكتــاب عــن يــدي

وبـادرت نحوهـا. وبهـت أبـي وظـن أنـه عـرض لـي عـارض. ثـم راجعنـي عقلـي فمسحـت وجهــي ثــم

عدت واعتذرت بأنه غلبني الرعاف.

وأعلــم أن هــذا داعيــة نفـــار المحبـــوب وفســـاد فـــي التدبيـــر وضعـــف فـــي السياســـة ومـــا شـــيء مـــن

الأشيــاء إلا وللمأخــذ فيــه سنــة وطريقــة متــى تعداهــا الطالــب أو خــرق فــي سلوكهـــا انعكـــس عملـــه

عليـه وكـان كـده عنــاء. وتعبــه هبــاء وبحثــه وبــاء. وكلمــا زاد عــن وجــه السيــرة انحرافــاً وفــي تجنبهــا

إغراقاً وفي غير الطريق إيغالا ازداد عن بلوغ مراده بعداً. وفي ذلك أقول قطعة منها:

ولا تسع في الأمر الجسيم تهازءاً   ولا تسع جهراً في اليسير تريده

وقابل أفانيـن الزمـان متـى يـرد   عليك فـإن الدهـر جـم وروده

فأشكالها من حسن سعيك يكفك ال   يسيــر بغيــر والشريــد شريــده

===

وإن يتصـــــرم لفحـــــه ولهيبـــــه   فنفخك يذكيـه وتبـدو مـدوده

خبر:

وإنــي لأعــرف مـــن أهـــل قرطبـــة مـــن أبنـــاء الكتـــاب وجلـــة الخدمـــة مـــن اسمـــه أحمـــد بـــن فتـــح كنـــت

أعهـده كثيــر التصــاون مــن بغــاة العلــم وطلــاب الــأدب يبــز أصحابــه فــي الانقبــاض ويفوتهــم فــي الدعــة

لا ينظـــر إلا فـــي حلقـــة فضـــل ولا يـــرى إلا فـــي محفـــل مرضـــى محمـــود المذاهـــب جميـــل الطريقــــة بائنــــاً

بنفسـه زاهيــاً بهــا ثــم أبعــدت الأقــدار داري مــن داره فــأول خبــر طــرأ علــي بعــد نزولــي شاطبــة أنــه

خلــع عــذاره فــي حــب فتــى مــن أبنــاء الفتانيــن يسمــى إبراهيــم بــن أحمــد أعرفــه لا تستأهـــل صفاتـــه

محبـــة مـــن بيتـــه خيـــر وتقـــدم وأمـــوال عريضـــة ووفـــر تالـــد وصـــح عنـــدي أنـــه كشـــف رأســـه وأبــــدى

وجهـــه ورمـــى رسنــــه وحســــر محيــــاه وشمــــر عــــن ذراعيــــه وصمــــد صمــــد الشهــــوة فصــــار حديثــــاً

للسمــار ومدافعــاً بيــن نقلـــة الأخبـــار وتهـــودى ذكـــره فـــي الأقطـــار وجـــرت نقلتـــه فـــي الـــأرض راحلـــة

بالتعجـــب ولـــم يحصـــل مـــن ذلـــك إلا علـــى كشـــف الغطـــاء وإذاعـــة الســـر وشنعـــة الحديــــث. وفتــــح

الأحدوثـــة وشـــرود محبوبـــه عنـــه جملـــة. والتحظيـــر عليـــه مـــن رؤيتـــه ألبتــــة وكــــان غنيــــاً عــــن ذلــــك

وبمندوحـــه ومعـــزل رحـــب عنـــه. ولـــو طـــوى مكنـــون ســـره وأخفـــى بليـــات ضميـــره لاستـــدام لبـــاس

العافيــة: ولــم ينهــج بــرد الصيانــة ولكــان لــه فــي لقــاء مــن بلــى بــه ومحادثتــه ومجالستــه أمـــل مـــن الآمـــال

===

وتعلـــل كـــاف وإن حبـــل العـــذر ليقطـــع بـــه والحجـــة عليـــه قائمـــة إلا أن يكــــون مختلطــــاً فــــي تمييــــزه أو

مصابــاً فــي عقلــه بحليــل مــا فدحــه. فربمــا آل ذلــك لعــذر صحيــح وأمـــا إن كانـــت بقيـــة مـــن عقـــل أو

ثبتــت مسكــه فهــو ظالــم فــي تعرضــه مــا يعلــم أن محبوبــه يكرهــه ويتــأذى بــه. هــذا غيــر صفــة أهــل

الحب وسيأتي هذا مفسراً في باب الطاعة إن شاء الله تعالى.

ومن أسباب الكشف وجه ثالث

وهــو عنــد أهــل العقــول وجــه مــرذول وفعــل ساقــط وذلــك أن يــرى المحــب مــن محبوبـــه غـــدراً أو ملـــلاً

أو كراهـة فـلا يجـد طريــق الانتصــاف منــه إلا بمــا ضــرره عليــه أعــود منــه علــى المقصــود مــن الكشــف

والاشتهـار. وهـذا أشـد العـار وأقبـح الشنـار وأقـوى بشواهـد عــدم العقــل ووجــود السخــف. وربمــا

كــان الكشــف مــن حديــث ينتشــر وأقاويــل تفشــو توافــق قلــة مبالــاة مــن المحــب بذلــك ورضــى بظهـــور

ســره إمــا لإعجــاب وإمــا لاستظهــار علــى بعــض مــا يؤملــه. وقــد رأيــت هـــذا الفعـــل لبعـــض إخوانـــي

مـن أبنــاء القــواد وقــرأت فــي بعــض أخبــار الأعــراب أن نساءهــم لا يقنعــن ولا يصدقــن عشــق عاشــق

لهــن حتــى يشتهــر ويكشــف حبــه ويجاهــر ويعلــن وينــوه بذكرهــن ولا أدري مـــا معنـــى هـــذا علـــى أنـــه

يذكر عنهن العفاف وأي عفاف مع امرأة أقصى مناها وسرورها الشهرة في هذا المعنى.

===

الباب الرابع عشر

الطاعة

ومـن عجيـب مـا يقـع فـي الحـب طاعـة المحـب لمحبوبــه وصرفــه طباعــه قســراً إلــى طبــاع ن يحبــه وربمــا

يكــــون المــــرء شــــرس الخلــــق صعــــب الشكيمــــة جمــــوح القيــــادة ماضــــي العزيمـــــة حمـــــى الأنـــــف أبـــــى

الخســف فمــا هــو إلا أن يتنســم نسيــم الحــب وبتــورط عمــره ويعــوم فـــي بحـــره فتعـــود الشراســـة ليانـــاً

والصعوبة سهلة والمضاء كلالة والحمية استسلاماً. وفي ذلك أقول قطعة منها:

فهــــل للوصــــال إلينــــا معـــــاد   وهل لتصاريف ذا الدهر حد

فقد أصبح السيف عبد القضيب   وأضحى الغـزال الأسيـر أسـد

وأقول شعراً منه:

وإني وإن تعتب لأهـون هالـك   كذائب نقر زل من يـد جهبـذ

على أن قتلى في هـواك لـذاذة   فيـا عجبـاً مــن هالــك متلــذذ

ومنها:

ولو أبصرت أنوار وجهك فارس   لأعناهـم عـن هرمــزان وموبــذ

===

وربمـا كـان المحبــوب كارهــاً لإظهــار الشكــوى متبرمــاً بسمــاع الوجــد فتــرى المحــب حينئــذ يكتــم حزنــه

ويكظـــم أسفـــه وينطـــوي علـــى علتـــه. وإن الحبيـــب متجـــن فعندهـــا يقـــع الاعتـــذار عنـــد كـــل ذنــــب

والإقـرار بالجريمـة والمـرء منهـا بــرئ تسليمــا لقولــه وتركــاً لمخالفتــه. وإنــي لأعــرف مــن دهــى بمثــل هــذا

فما كان ينفك من توجه الذنوب نحوه ولا ذنب له وإيقاع العتاب عليه والسخط وهونقي الجلد.

وأقول شعراً إلى بعض إخواني ويقرب مما نحن فيه وإن لم يكن منه:

وقد كنت تلقانـي بوجـه لقربـه   تدان وللهجران عن قربه سخط

وما تكره العتب اليسير سجيتي   على أنه قد عيب في الشعر الوخط

فقد يتعب الإنسان في الفكر نفسه   وقد يحسن الخيلان في الوجه والنقط

تزين إذا قلت ويفحـش أمرهـا   إذا أفرطت يوماً وهل يحمد الفرط

ومنه:

أعنه فقد أضحى لفرط همومه   يبكي إذ القرطاس والحبر والخط

ولا يقولـــن قائـــل إن صبـــر المحـــب علـــى دلـــة المحبـــوب دنـــاءة فـــي النفـــس فقــــد أخطــــأ وقــــد علمنــــا أن

المحبـوب ليـس لـه كفـواً ولا نظيــراً فيقــارض بــأذاه وليــس سبــه وجفــاه ممــا يعيــر بــه الإنســان ويبقــى ذكــره

علـــى الأحقـــاب ولا يقـــع ذلـــك فـــي مجالـــس الخلفـــاء ولا فـــي مقاعـــد الرؤســـاء فيكـــون الصبــــر جــــاراً

===

للمذلـــة وضراعـــة قائـــدة للاستهانـــة فقـــد تـــرى الإنســـان لا يكلـــف بأمتـــه التـــي يملــــك رقهــــا ولا يحــــول

حائـل بينـه وبيـن التعـدي عليهـا فكيـف الانتصـار منهـا. وسبــل الامتعــاض مــن السبــب غيــر هــذه إنمــا

ذلـك بيــن عليــة الرجــال الذيــن تحصــل أنفاسهــم وتتبــع معانــي كلامهــم فتوجــه لهــا الوجــوه البعيــدة لأنهــم

لا يوقعونهــا ســدى ولا يلقونهــا همــلاً وأمــا المحبــوب فصعــدة ثابتــة وقضيــب منـــآد يجفـــو ويرضـــى متـــى

شاء لا لمعنى. وفي ذلك أقول:

ليس التذلل في الهوى يستنكـر   فالحـب فيـه يخضــع المستكبــر

لا تعجبوا من ذلتـي فـي حالـة   قـد ذل فيهـا قلبــي المستبصــر

ليـس الحبيـب مماثــلاً ومكافيــاً   فيكـون صبـرك ذلــة إذ تصبــر

تفاحـــة وقعـــت فآلـــم وقعهـــا   هل قطعها منك انتصاراً يذكر

خبر:

وحدثنـــي أبـــو دلـــف الـــوراق عـــن ملسمـــة بـــن أحمـــد الفيلســـوف المعـــروف بالمرجيطـــى أنـــه قـــال فـــي

المسجـد الـذي بشرقــي مقبــرة قريــش بقرطبــة المــوازي لــدار الوزيــر ابــن عمــرو أحمــد بــن محمــد جديــر

رحمـه اللـه: فـي هـذا المسجـد كـان مقـدم بـن الأصفـر مريضـاً أيـام حداثتــه لعشــق بعجيــب فتــى الوزيــر

أبــي عمــرو المذكــور. وكــان يتــرك الصلــاة فــي مسجــد مســرور وبهــا كــان سكنــاه ويقصـــد فـــي الليـــل

===

والنهار إلى هذا المسجد بسبـب عجيـب حتـى أخـذه الحـرس غيـر مـا مـرة فـي الليـل فـي حيـن انصرافـه

عــن صلــاة العشــاء الآخــرة وكـــان يقعـــد وينظـــر منـــه إلـــى أن كـــان الفتـــى يغضـــب ويضجـــر ويقـــوم إليـــه

فيوجعــه ضربــاً ويلطــم خديــه وعينيــه فيســر بذلـــك ويقـــول: هـــذا واللـــه أقصـــى أمنيتـــي والـــآن قـــرت

عيني وكان على هذا زماناً يماشيه.

قــال أبــو دلــف: ولقــد حدثنــا مسلــم بهــذا الحديــث غيــر مــرة بحضـــرة عجيـــب عندمـــا كـــان يـــرى مـــن

وجاهــة مقــدم بــن الأصفــر وعــرض جاهــه وعافيتــه فكانــت حـــال مقـــدم بـــن الأصفرهـــذا قـــد جلـــت

جــداً واختــص بالمظفــر بــن أبــي عامــر اختصاصــاً شديــداً واتصــل بوالدتــه وأهلــه وجـــرى علـــى يديـــه

مـن بنيـان المساجـد والسقايــات وتسهيــل وجــوه الخيــر غيــر قليــل مــع تصرفــه فــي كــل مــا يتصــرف فيــه

أصحاب السلطان من العناية بالناس وغير ذلك.

خبر:

وأشنــع مــن هــذا أنــه كانــت لسعيـــد بـــن منـــذر بـــن سعيـــد صاحـــب الصلـــاة فـــي جامـــع قرطبـــة أيـــام

الحكــم المستنصــر باللــه رحمــه اللــه جاريــة يحبهــا حبــاً شديــداً فعــرض عليهـــا ِأن يعتقهـــا ويتزوجهـــا.

فقالــت لــه ساخــرة بــه وكــان عظيــم اللحيــة: إن لحيتــك أستبشــع عظمهــا فــإن حذفــت منهــا كــان مـــا

ترغبـــه. فأعمـــل الجمليـــن فيهـــا حتـــى لطفـــت ثـــم دعـــا بجماعـــة شهـــود وأشهدهـــم علـــى عتقهـــا ثـــم

===

خطبهـا إلـى نفسـه فلـم تـرض بـه. وكـان فـي جملـة مـن حضـر أخــوه حكــم بــن منــذر فقــال لمــن حضــر:

اعـرض عليهـا أنـي أخطبهـا أنــا ففعــل فأجابــت إليــه. فتزوجهــا فــي ذلــك المجلــس بعينــه ورضــي بهــذا

العار الفادح على رورعه ونسكه واجتهاده.

فأنـا أدكـت سعيــداً هــذا وقــد قتلــه البربــر يــوم دخولهــم قرطبــة عنــوة وانتهابهــم إياهــا وحكــم المذكــور

أخــوه هــو رأس المعتزلــة بالأندلــس وكبيرهــم وأستاذهــم ومتكلمهـــم وناسكهـــم وهـــو مـــع ذلـــك شاعـــر

طيـب وفقيـه. وكـان أخـوه عبــد الملــك ابــن منــذر متهمــاً بهــذا المذهــب أيضــاً. ولــي خطبــة الــرد أيــام

الحكـم رضــي اللــه عنــه وهــو الــذي صلبــه المنصــور بــن أبــي عامــر إذ اتهمــه هــو وجماعــة مــن الفقهــاء

والقضـاة بقرطبـة أنهـم يبايعـون سـراً لعبــد الرحمــن بــن عبيــد اللــه ابــن أميــر المؤمنيــن الناصــر رضــي اللــه

عنهــم فقتــل عبــد الرحمــن وصلــب عبــد الملــك بــن منــذر وبــدد شمــل جميــع مــن اتهــم. وكـــان أبوهـــم

قاضـي القضـاة منـذر بـن سعيـد متهمـاً بمذهــب الاعتــزال أيضــاً. وكــان أخطــب النــاس وأعلمهــم بكــل

فن وأورعهم وأكثرهـم هـزلاً ودعابـة. وحكـم المذكـور فـي الحيـاة فـي حيـن كتابتـي إليـك بهـذه الرسالـة

قد كف بصره وأسن جداً.

خبر:

ومــن عجيــب طاعــة المحــب لمحبوبــه أنــي أعــرف مــن كــان سهــر الليالــي الكثيـــرة ولقـــى الجهـــد الجاهـــد

===

فقطعــت قلبــه ضــروب الوجــد ثــم ظفــر بمــن يحــب وليــس بــه امتنــاع ولا عنــده دفــع فحيـــن رأى منـــه

بعــض الكراهــة لمــا نــواه تركــه وانصــرف عنــه لا تعففــاً ولا تخوفــاً لكــن توقفــاً عنـــد موافقـــة رضـــاه ولـــم

يجـد مـن نفسـه معينـاً علــى إتيــان مــا لــم يــر لــه إليــه نشاطــاً وهــو يجــد مــا يجــد. وإنــي لأعــرف منفقــل

هذا الفعل ثم تندم لعذر ظهر من المحبوب. فقلت في ذلك:

غافــص الفرصــة واعلـــم أنهـــا   كمضـي البـرق تمضــي الفــرص

كـــم أمــــور أمكنــــت أمهلهــــا   هي عنـدي إذ تولـت غصـص

بــــادر الكنــــز الــــذي ألفيتـــــه   وانتهــز صبــراً كبــارز يقنـــص

ولقـد عـرض مثـل هـذا بعينـه لأبـي المظفـر عبـد الرحمــن بــن محمــود صديقنــا وأنشدتــه أبياتــاً لــي فطــار

بها كل مطار وأخذها مني فكانت هجيراه.

خبر:

ولقــد سألنــي يومــاً أبــو عبــد اللــه محمــد بــن كليــب مــن أهــل القيــروان أيــام كونــي بالمدينـــة وكـــان طويـــل

اللسـان جـداً مثقفــاً للســؤال فــي كــل فــن فقــال لــي وقــد جــرى بعــض ذكــر الحــب ومعانيــه: إذا كــره مــن

أحــب لقائــي وتجنــب قربــي فمــا أصنــع قلــت: أرى أن تسعــى فــي إدخــال الــروح علــى نفســـك بلقائـــه

وإن كـره. فقـال: لكنـي لا أرى ذلـك بـل أوثــر هــواه علــى هــواي ومــراده علــى مــرادي واصبــر ولــو كــان

===

فـي ذلـك الحتـف. فقلـت لـه: إنـي إنمـا أحببتـه لنفســي ولا لتذاذهــا بصورتــه فأنــا أتبــع قياســي وأقــود

أصلي وأقفـو طريقتـي فـي الرغيبـة فـي سرورهـا. فقـال لـي: هـذا ظلـم مـن القيـاس أشـد مـن المـوت مـا

تمنـى لـه المـوت. وأعـز مـن النفـس مـا بذلـت لـه النفـس. فقلـت لــه: إن بذلــت نفســك لــم يكــن اختيــاراً

بــل كـــان اضطـــراراً ولـــو أمكنـــك ألا تبذلهـــا لمـــا بذلتهـــا وتركـــك لقـــاءه اختيـــاراً منـــك أنـــت فيـــه ملـــوم

لإضـرارك بنفسـك وإدخالـك الحتـف عليهـا. فقـال لـي: أنـت رجـل جدلـي ولا جـدل فـي الحـب يلتفــت

إليه. فقلت له: إذاً كان صاحبه مؤوفاً فقال: وأي آفة أعظم من الحب.

===

الباب الخامس عشر

المخالفة

وربمـــا اتبـــع المحـــب شهوتـــه وركـــب رأســـه فبلـــغ شفـــاءه مـــن محبوبـــه وتعمـــد مسرتـــه منــــه علــــى كــــل

الوجـــوه سخطـــاً ورضـــى. ومـــن ساعـــده علـــى الوقـــت هـــذا وثبــــت جنانــــه وأتيحــــت لــــه الأقــــدار

استوفــى لذتــه جميعهــا وذهــب غمــه وانقطــع همــه ورأى أملــه وبلـــغ مرغوبـــه. وقـــد رأيـــت مـــن هـــذه

صفته وفي ذلك أقول أبياتاً منها:

إذا بلغــــــت نفســـــــي المنـــــــى   مـن رشــأ مــازال لــي ممرضــاً

فمــا أبالــي الكــره مــن طاعــة   ولا أبالـي سخطــاً مــن رضــا

إذا وجـــدت المــــاء لا بــــد أن   أطفـي بـه مشعـل جمـر الغضــا

===

الباب السادس عشر

العاذل

وللحــــب آفــــات فأولهــــا العــــاذل والعــــذال أقســــام فأصلهـــــم صديـــــق قـــــد أسقطـــــت مؤونـــــة التحفـــــظ

بينــك وبينــه فعذلــه أفضــل مــن كثيــر المساعــدات وهــي مــن الحــظ والنهــي وفـــي ذلـــك زاجـــر للنفـــس

عجيــب وتقويــة لطيفــة لهــا عــرض وعمـــل ودواء تشتـــد عليـــه الشهـــوة ولا سيمـــا إن كـــان رفيقـــاً فـــي

قولـــه حســـن التوصـــل إلــــى مــــا يــــورد مــــن المعانــــي بلفظــــه عالمــــاً بالأوقــــات التــــي يؤكــــد فيهــــا النهــــي

وبالأحيـان التـي يزيـد فيهـا الأمـر. والساعـات التـي يكـون فيهـا واقفـاً بيـن هذيـن علـى قـدر مـا يــرى مــن

تسهيل العاشق وتوعره وقبوله وعصيانه.

ثــم عــاذل زاجــر لا يفيــق أبــداً مــن الملامــة وذلــك خطــب شديــد وعــبء ثقيــل. ووقــع لــي مثــل هــذا

وإن لـم يكـن مـن جنـس الكتـاب ولكنـه يشبهـه وذلــك أن أبــا الســرى عمــار بــن زيــاد صديقنــا أكثــر مــن

عذلـى علـى نحـو نحوتـه وأعـان علـى بعـض مـن لامنـي فـي ذلـك الوجــه أيضــاً وكنــت أظــن أنــه سيكــون

معي مخطئاً كنت أو مصيباً. لو كيد صداقتي وصحيح أخوتي به.

ولقـــد رأيـــت مـــن اشتـــد وجـــوده وعظـــم كلفـــه حتـــى كـــان العــــذل أحــــب شــــيء إليــــه ابــــرى العــــاذل

===

عصيانــــه ويستلــــذ مخالفتــــه ويحصــــل مقاومتــــه للأئمــــة وغلبتــــه إيــــاه. كالملــــك الهــــازم لعــــدوه والمجــــادل

الماهـر الغالـب لخصمـه ويسـر بمـا يقــع منــه فــي ذلــك وربمــا كــان هــذا المستجلــب لعــذل العــاذل بأشيــاء

يوردها توجب ابتداء العذل وفي ذلك أقول أبياتاً منها:

أحب شيء إلي اللـوم والعـذل   كي أسمع اسم الذي ذكراه لي أمل

كأنني شـارب بالعـذل صافيـة   وباسم مولاي بعدي الشرب أنتقل

===

الباب السابع عشر

المساعد من الإخوان

ومـــن الأسبـــاب المتمنـــاة فـــي الحـــب أن يهـــب اللـــه عـــز وجـــل للإنســـان صديقـــاً مخلصـــاً لطيـــف القــــول

بسيـــط الطـــول. حســـن المآخـــذ دقيـــق المنفـــذ. متمكـــن البيـــان مرهـــف اللســـان جليـــل الحلـــم واســـع

العلـــم قليـــل المخالفـــة عظيـــم المساعفـــة شديـــد الاحتمـــال صابـــراً علــــى الإدلــــال جــــم الموافقــــة جميــــل

المخالفــــة مستــــوى المطابقــــة محمــــود الخلائـــــق مكفـــــوف البوائـــــق محتـــــوم المساعـــــدة كارهـــــاً للمباعـــــدة

نبيــــــل المدخــــــل مصــــــروف الغوائــــــل غامــــــض المعانــــــي عارفــــــاً لا لأمانــــــي طيــــــب الأخلــــــاق ســــــري

الأعـــــراق مكتـــــوم الســـــر كثيـــــر البـــــر صحيـــــح الأمانـــــة مأمـــــون الخيانـــــة كريـــــم النفـــــس نافـــــذ الحـــــس

صحيـــــح الحـــــدس مضمـــــون العــــــون كامــــــل الصــــــون مشهورالوفــــــاء ظاهــــــر الغنــــــاء ثابــــــت القريحــــــة

مبـــذول النصيحـــة مستيقـــن الـــوداد سهـــل الانقيـــاد حســـن الاعتقــــاد صــــادق اللهجــــة خفيــــف المهجــــة

عفيـــــف الطبـــــاع رحـــــب الـــــذراع واســـــع الصــــــدر متخلقــــــاً بالصبــــــر يألــــــف الإمحــــــاض ولا يعــــــرف

الإعـــراض يستريـــح إليـــه بلابلـــه ويشاركـــه فـــي خلـــوة فقـــره ويفاوضـــه فـــي مكتوماتـــه وإن فيـــه للحــــب

لأعظـــم الراحـــات وأيـــن هـــذا فـــإن ظفـــرت بـــه يــــداك فشدهمــــا عليــــه شــــد الضنيــــن وأمســــك بهمــــا

===

إمســـاك البخيـــل وصنــــه بطارفــــك وتالــــدك فمعــــه يكمــــل الأنــــس وتنجلــــي الأحــــزان ويقصــــر الزمــــان

وتطيــب الأحـــوال ولـــن يفقـــد الإنســـان مـــن صاحـــب هـــذه الصفـــة عونـــاً جميـــلاً ورأيـــاً حسنـــاً ولذلـــك

اتخــذ الملــوك الــوزراء والدخــلاء كــي يخففــوا عنهــم بعـــض مـــا حملـــوه مـــن شديـــد الأمـــور وطوقـــوه مـــن

باهـض الأحمـال. ولكـي يستغنـوا بآرائهـم ويستمـدوا بكفايتهـم. وإلا فليــس فــي قــوة الطبيعــة أن تقــاوم

كل ما يرد عليها دون استعانة بما يشاكلها وهو من جنسها.

ولقـد كـان بعـض المحبيـن لعدمـه هـذه الصفـة مـن الإخــوان وقلــة ثقتــه منهــم لمــا جربــه مــن النــاس وأنــه لــم

يعـدم مـن بـاح إليـه بشـيء مـن سـره أحــد وجهيــن إمــا إزراء علــى رأيــه وإمــا إذاعــة لســره أقــام الوحــدة

مقــام الأنــس. وكــان ينفــرد فــي المكــان النــازح عــن الأنيــس ويناجــي الهــوى ويكلــم الــأرض ويجــد فــي

ذلـك راحـة كمـا يجـد المريـض فـي التـأوه والمحـزون فـي الزفيـر فـإن الهمــوم إذا ترادفــت فــي القلــب ضــاق

بهـا فـإن لـم ينـض منهـا شـيء باللسـان ولـم يستـرح إلـى الشكـوى لـم يلبـث أن يهلـك غمــا ويمــوت أسفــاً.

ومــا رأيــت الإسعـــاد أكثـــر منـــه فـــي النســـاء. فعندهـــن مـــن المحافظـــة علـــى هـــذا الشـــأن والتواصـــي

بكتمانــه والتواطــؤ علــى طيــه إذا اطلعــن عليــه مــا ليــس عنــد الرجــال ومــا رأيـــت امـــرأة كشفـــت ســـر

متحابيـن إلا وهـي عنـد النسـاء ممقوتـة مستثقلـة مرميــة عــن قــوس واحــدة. وإنــه ليوجــد عنــد العجائــز

فــي هــذا الشــأن مــالا يوجـــد عنـــد الفتيـــات لـــأن الفتيـــات منهـــن ربمـــا كشفـــن مـــا علمـــن علـــى سبيـــل

===

التغايــر وهـــذا لا يكـــون إلا فـــي النـــدرة. وأمـــا العجائـــز فقـــد يئســـن مـــن أنفسهـــن فانصـــرف الإشفـــاق

محضاً إلى غيرهن.

خبر:

وإنـــي لأعمـــل امـــرأة موســـرة ذات جـــوار وخـــدم فشـــاع علـــى إحـــدى جواريهـــا أنهـــا تعشـــق فتـــى مـــن

أهلهـــا ويعشقهـــا وأن بينهمـــا معانـــي مكروهـــة وقيـــل لهـــا: إن جاريتـــك فلانـــة تعـــرف ذلــــك وعندهــــا

جليــة أمرهــا. فأخذتهــا وكانــت غليظــة المقوبــة فأذاقتهــا مــن أنــواع الضــرب والإيــذاء مــالا يصبــر علـــى

مثله جلداء الرجال رجاء أن تبوح لها بشيء مما ذكر لها فلم تفعل البتة.

خبر:

وإنـــي لأعلـــم امـــرأة جليلـــة حافظـــة لكتـــاب اللـــه عـــز وجـــل ناسكـــة مقبلـــة علـــى الخيـــر وقـــد ظفــــرت

بكتـاب لفتـى إلـى جاريـة كـان يكلـف بهـا وكـان فــي غيــر ملكهــا فعرفتــه الأمــر فــرام الإنكــار فلــم يتهيــأ

لــه ذلــك فقالــت لـــه: مالـــك ومـــن ذا عصـــم فـــلا تبـــال بهـــذا فواللـــه لا أطلعـــت علـــى ســـر كمـــا أحـــداً

أبـداً ولـو أمكنتنـي أن أبتاعهـا لـك مـن مالـي ولـو أحـاط بـه كلـه لجعلتهــا لــك فــي مكــان تصــل إليهــا فيــه

ولا يشعـــر بذلـــك أحـــد وإنــــك لتــــرى المــــرأة الصالحــــة المسنــــة المنقطعــــة الرجــــاء مــــن الرجــــال وأحــــب

أعمالهـا إليهـا وأرجاهـا للقبـول عندهــا سعيهــا فــي تزويــج يتيمــة وإعــارة ثيابهــا وحليهــا لعــروس مقلــة.

===

ومــا أعلــم علــة تمكــن هــذا الطبــع مــن النســاء إلا أنهــن متفرغــات البـــال مـــن كـــل شـــيء إلا مـــن الجمـــاع

ودواعيــــه والغــــزل وأسبابـــــه والتآلـــــف ووجوهـــــه لاشغـــــل لهـــــن غيـــــره ولا خلقـــــن لســـــواه. والرجـــــال

مقتسمـــون فـــي كســـب المـــال وصحبـــة السلطـــان وطلـــب العلـــم وحياطـــة العيــــال ومكابــــدة الأسفــــار

والصيــد وضـــروب الصناعـــات ومباشـــرة الحـــروب وملاقـــاة الفتـــن وتحمـــل المخـــاوف وعمـــارة الـــأرض

وهـذا كلـه متحيـف للفـراغ صـارف عـن طريـق البطـل وقــرأت فــي سيــر ملــوك الســودان أن الملــك منهــم

يوكـل ثقــة لــه بنسائــه يلقــى عليهــن ضريبــة مــن غــزل الصــوف يشتغلــن بهــا أبــد الدهــر لأنهــم يقولــون: إن

المـرأة إذا بقيـت بغيـر شغـل إنمـا تشـوق إلـى الرجـال وتحــن إلــى النكــاح ولقــد شاهــدت النســاء وعلمــت

مــن أسرارهــن مــالا يكــاد يعلمــه غيــري لأنــي ربيــت فــي حجورهــن ونشــأت بيــن أيديهــن ولــم أعـــرف

غيرهـن. ولا جالسـت الرجــال إلا وأنــا فــي حــد الشبــاب وحيــن تفيــل وجهــي. وهــن علمننــي القــرآن

وروينني كثيراً من الآشعار وردبنني فـي الخـط ولـم يكـن وكـدي وإعمـال ذهنـي مـذ أول فهمـي وأنـا فـي

ســـن الطفولـــة جـــداً إلا تعـــرف أسبابهــــن والبحــــث عــــن أخبارهــــن وتحصيــــل ذلــــك. وأنــــا لا أنســــى

شيئــاً ممــا آرى منهــن وأصــل ذلــك غيــرة شديــدة طبعــت عليهـــا وســـوء ظـــن فـــي جهتهـــن فطـــرت بـــه

فأشرفت من أسبابهن على غير قليل. وسيأتي ذلك مفسراً في أبوابه إن شاء الله تعالى.

===

الباب الثامن عسر

الرقيب

ومــــن آفــــات الحــــب الرقيــــب وإنــــه لحمــــى باطنــــة وبرســـــام ملـــــح وفكـــــر مكـــــب. والرقبـــــاء أقســـــام

فأولهـم مثقـل بالجلـوس غيـر متعمـد فـي مكـان اجتمـع فيـه المـرء مــع محبوبــه وعزمــا علــى إظهــار شــيء

مـن سرهمـا والبــوح بوجدهمــا والانفــراد بالحديــث. ولقــد يعــرض للمحــب مــن القلــق بهــذه الصفــة مــالا

يعــرض لــه ممــا هــو أشــد منهــا وهــذا وإن كــان يــزول سريعــاً فهــو عائــق حــال دون المـــراد وقطـــع متوفـــر

الرجاء.

خبر:

ولقـد شاهـدت يومـاً محبيـن تفـي مكـان قـد ظنـا أنهمــا انفــردا فيــه وتأهبــا للشكــوى فاستحليــا مــا همــا

فيـه مـن الخلـوة ولـم يكــن الموضــع حمــي فلــم يلبثــا أن طلــع عليهمــا مــن كانــا يستثقلانــه فــرأى فعــدل إلــي

وأطــال الجلــوس معــي فلــو رأيــت الفتــى المحــب وقــد تمــازج الأســف البــادي علــى وجهــه مـــع الغضـــب

لرأيت عجباً. وفي ذلك أقول قطعة منها:

يطيل جلوساً وهو أثقل جالس   ويبدي حديثاً لست أرضى فنونه

===

ثـــم رقيـــب قـــد أحـــس مـــن أمرهمـــا بطـــرف وتوجــــس مــــن مذهبهمــــا شيئــــاً فهــــو يريــــد أن يستبيــــن

حقيقــــــة ذلــــــك فيدمــــــن الجلــــــوس ويطيــــــل القعــــــود ويتخفــــــى بالحركــــــات ويرمـــــــق الوجـــــــوه ويحصـــــــل

الأنفـاس. وهـذا أعـدى مـن الحـرب وإنـي لأعـرف مـن هـم أن يباطـش رقيبــاً هــذه صفتــه. وفــي ذلــك

أقول قطعة منها:

مواصـــــل لا يغــــــب قصــــــداً   أعظـــم بهـــذا الوصــــال غمــــا

صـــار وصرنـــا لفــــرط مــــالاً   يــــــزول كالاســــــم والمسمــــــى

ثــم رقيــب علــى المحبــوب فذلـــك لا حيلـــة فيـــه إلا بترضيـــة. وإذا أرضـــى فذلـــك غايـــة اللـــذة وهـــذا

الرقيب هو الذي ذكرته الشعراء في أشعارها.

ولقـد شاهـدت مـن تلطـف فـي استرضـاء رقيــب حتــى صــار الرقيــب عليــه رقيبــاً لــه ومتغافــلاً فــي

وقت التغافل ودافعاً عنه وساعياً له. ففي ذلك أقول:

ورب رقيـب ارقبـوه فلـم يـزل   على سيدي عمداً ليبعدني عنه

فما زالت الألطاف تحكم أمره   إلى أن غدا خوفي لـه آمنـاً منـه

وكان حساماً سل حتى يهدني   فعــــاد محبــــاً مالنعمتــــه كنـــــه

وأقول قطعة منها:

===

وإنــي لأعــرف مــن رقــب علــى بعــض مــن كــان يشفــق عليــه رقيبــاً وثــق بــه عنــد نفســه فكــان أعظــم

الآفة عليه وأصل البلاء فيه.

وأمـا إذا لـم يكـن فـي الرقيـب حيلـة ولا وجـد إلـى ترضيـه سبيـل فـلا طمـع إلا بالإشــارة بالعيــن همســاً

وبالحاجـب أحيانـاً والتعريـض اللطيـف بالقـول وفـي ذلـك متعـة وبلـاغ إلـى حيـن يقنــع بــه المشتــاق. وفــي

ذلك أقول شعراً أوله:

على سيدي مني رقيب محافظ   وفـي لمـن والــاه ليــس بناكــث

ومنه:

ويقطع أسباب اللبانة في الهولاي   ويفعل فيها فعل بعض الحوارث

كـأن لــه فــي قلبــه ريبــة تــرى   وفي كـل عيـن مخبـر بالأحـادث

ومنه:

على كل من حولي رقيان رتبا   وقد خصني ذو العرش منهم بثالث

وأشنـع مـا يكـون الرقيــب إذا كــان ممــن امتحــن بالعشــق قديمــاً ودهــى بــه وطالــت مدتــه فيــه ثــم عــرى

عنـه بعـد إحكامـه لمعانيـه فكــان راغبــاً فــي صيانــة مــن رقــب عليــه فتبــارك اللــه أي رقبــة تأبــي منــه

وأي بلاء مصبوب يحل على أهل الهوى من جهته. وفي ذلك أقول:

===

ولاقــى فــي الهــوى ألمــا أليمــا   وكــاد الحــب يـــورده الحمامـــا

وأتقــن حليــة الصـــب المعنـــى   ولـم يضــع الإشــارة والكلامــا

وأعقبـــه التسلـــي بعـــد هــــذا   وصار يرى الهوى عاراً وذاما

وصيـر دون مـن أهـوى رقيبــاً   ليبعـــد عنـــه صبـــاً مستهامـــاً

فـــــإي بليـــــة صبـــــت علينـــــا   وأي مصيبـــــة حلـــــت لمامـــــا

ومــن طريـــف معانـــي الرقبـــاء أنـــي أعـــرف محبيـــن مذهبهمـــا واحـــد فـــي حـــب محبـــوب واحـــد بعينـــه

فلعهدي بهما كل واحد منهما رقيب على صاحبه. وفي ذلك أقول:

صبــان هيمانــان فـــي واحـــد   كلاهمـا عــن خدنــه منحــرف

كالكلب في الـآرى لا يعتلـف   ولايخلـــــى الغيـــــر أن يعتلـــــف

===

الباب التاسع عشر

الوشي

ومــن آفــات الحــب الوشـــي وهـــو علـــى ضربيـــن أحدهمـــا واش يريـــد القطـــع بيـــن المتحابيـــن فقـــط وإن

هــذا لأفترهمــا ســوءة علــى أنــه الســـم الذعـــاف والصـــاب الممقـــر والحتـــف القاصـــد والبـــلاء الـــوارد.

وربمــا لــم ينجــع ترقيشــه. وأكثــر مــا يكــون الوشــي فإلــى المحبــوب وأمــا الحــب فهيهــات حـــال الجريـــض

دون القريــض. ومنــع الحــرب مــن الطـــرب شغلـــه بمـــا هـــو مانـــع لـــه مـــن استمـــاع الواشـــي. وقـــد علـــم

الوشاة ذلك وإنما يقصون إلى الخلي البال الصائل بحوزة الملك المتعتب عند أقل سبب.

وإن للوشــاة ضروبـــاً مـــن التنقيـــل فمنهـــا أن يذكـــر للمحبـــوب عمـــن يحـــب أنـــه غيـــر كاتـــم للســـر وهـــذا

مكـــان صعـــب المعانـــاة بطـــيء البـــرء إلا أن يوافـــق معارضـــاً للمحـــب فـــي محبتـــه وهـــذا أمـــر بوجــــب

النفــار فــلا فــرج للمحبــوب إلا بــأن تساعــده الأقــدار بالإطلــاع علــى بعــض أســرار مــن يحــب يعـــد أن

يكـون المحبـوب ذا عقـل ولـه حـظ مــن تمييــز ثــم يدعــه والمطاولــة. فــإذا تكــدب عنــده نقــل الواشــي مــع

مـا أظهـر مـن الجفـاء والتحفـظ ولـم يسمــع لســره إذاعــة علــم أنــه إنمــا زور لــه الباطــل واضمحــل مــا قــام

فـي نفســه ولقــد شاهــدت هــذا بعينــه لبعــض المحبيــن مــع بعــض مــن كــان يحبــن وكــان المحبــوب شديــد

===

المراقبـة عظيـم الكتمـان وكثـر الوشـاة بينهمـا حتـى ظهـرت أعلـام ذلـك فـي وجهـه وحـدث فـي حــب لــم

يكــن وركبتــه رحمــة وأظلتــه فكــرة. ودهمتــه حيــرة إلــى إن ضــاق صـــدره وبـــاح بمـــا نقـــل إليـــه. فلـــو

شاهـــدت مقـــام المحــــب فــــي اعتــــذاره لعلمــــت أن الهــــوى سلطــــان مطــــاع وبنــــاء مشــــدود الأواخــــي

وسنــان نافــذ وكــان اعتــذاره بيـــن الاستسلـــام والاعتـــراف والإنكـــار والتوبـــة والرمـــي بالمقاليـــد فبعـــد

لأي ما صلح الأمر بينهما.

وربمــا ذكــر الواشــي أن مــا يظهـــر المحـــب مـــن المحبـــة ليســـت بصحيحـــة وأن مذهبـــه فـــي ذلـــك شفـــاء

نفسـه وبلـوغ وطـره. وهـذا فصــل وإن كــان شديــداً فــي النقــل فهــو أيســر معانــاة ممــا قبلــه فحالــة المحــب

غيـر حالـة المتلـذذ وشواهـد الوجـد متفرقـة بينهمـا. وقـد وقـع مـن هـذا نبـذ كافيــة فــي بــاب الطاعــة.

وربمـا نقـل الواشـي أن هــوى العاشــق مشتــرك وهــذه النــار المحرقــة والوجــع الفاشــي فــي الأعضــاء وإذا

وافــق الناقــل لهــذه المقالــة أن يكــون المحــب فتــى حســن الوجـــه حلـــو الحركـــات مرغوبـــاً فيـــه مائـــلاً إلـــى

اللـــذات دنيـــاوي الطبـــع والمحبـــوب امـــرأة جليلـــة القـــدر سريـــة المنصـــب فأقـــرب الأشيـــاء سعيهـــا فــــي

إهلاكــه وتصديهــا لحتفــه. فكــم صريــع علــى هــذا السبــب وكــم مــن سقــى الســم فقطــع أمعـــاءه لهـــذا

الوجـــه. وهـــذه كانـــت ميتـــة مــــروان بــــن أحمــــد بــــن حديــــر والــــد أحمــــد المتنســــك وموســــى وعبــــد

الرحمـن المعروفيـن بابنـي لبنـى مـن قبـل قطــر النــدى جاريتــه. وفــي ذلــك أقــول محــذراً لبعــض أخواتــي

===

وهل يأمن النسوان غيـر مغفـل   جهول لأسباب الردي متأرض

وكم وارد حوضاً من الموت أسود   ترشفه من طيب الطعم أبيض

والثانـي واش يسعـى للقطـع بيـن المحبيـن لينفـرد بالمحبـوب ويستأثـر بـه وهـذا أشـد شـيء وأقطعــه وأجــزم

لاجتهاد الواشي واستفادة جهده.

ومـــن الوشـــاة جنـــس ثالـــث وهـــو واش يسعـــى بهمـــا جميعـــاً ويكشـــف سرهمـــا وهـــذا لا يلتفـــت إليـــه

إذا كان المحب مساعداً. وفي ذلك أقول:

عجبت لواش ظل يكشف أمرنا   ومابســـوي أخبارنــــا يتنفــــس

وماذا عليه من عنائي ولوعتي   أنا آكل الرمـان والولـد تضـرس

ولا بــــد أن أورد مــــا يشبــــه مــــا نحــــن فيــــه وإن كــــان خارجــــاً منــــه وهــــو شــــيء فــــي بيــــان التنقيــــل

والنمائــم. فالكلــام يدعــو بعضــه بعضــاً كمــا شرطنــا فــي أول الرسالــة ومــا فــي جميــع النــاس شــر مـــن

الوشــاة وهــم النمامــون وإن النميمــة لطبــع يــدل علــى نتــن الأصــل ورداءة الفــرع وفســـاد الطبـــع وخبـــث

النشــأة ولا بـــد لصاحبـــه مـــن الكـــذب والنميمـــة فـــرع مـــن فـــروع الكـــذب ونـــوع مـــن أنواعـــه وكـــل نمـــام

كــذاب ومــا أحببــت كذابــاً قــط وإنــي لأسامــح فــي إخــاء كــل ذي عيــب وإن كــان عظيمــاً وأكــل أمــره

إلــى خالقــه عــز وجــل وآخــذ مــا ظهــر مــن أخلاقــه حاشــى مــن أعلمــه يكــذب فهــو عنــدي مــاح لكـــل

===

محاسنــه ومعــف علـــى جميـــع خصالـــه ومذهـــب كـــل مـــا فيـــه فمـــا أرجـــو عنـــده خيـــراً أصـــلاً وذلـــك

لـأن كـل ذنـب فهـو يتـوب عنـه صاحبـه وكـل ذام فقــد يمكــن الاستتــار بــه والتوبــة منــه حاشــى الكــذب

فـلا سبيـل إلـى الرجعـة عنـه ولا إلـى كتمانــه حيــث كــان. ومــا رأيــت قــط ولا أخبرنــي مــز رأى كذابــاً

تـــرك الكـــذب ولـــم يعـــد إليـــه ولا بـــدأت قـــط بقطيعـــة ذيـــب معرفــــة إلا أن أطلــــع ألــــه علــــى الكــــذب

فحينئــذ أكــون أنــا القاصــد إلــى مجانبتــه والمتعــرض لمتاركتــه وهــي سمــة مــا رأيتهــا قــط فـــي أحـــد إلا

وهو مزنون في نفسه إليه بشق مغموز عليه لعاهة سوء في ذاته. نعوذ بالله من الخذلان.

و قــال بعــض الحكمــاء: آخ مــن شئــت واجتنــب ثلاثــة: الأحمــق فإنــه يريــد أن ينفعــك فيضــرك والملـــول

فشأنـه أوثـق مـا تكـون بـه لطـول الصحـب وتأكدهـا يخذلـك والكــذاب فإنــه يجنــي عليــك آمــن مــا كنــت

فيـــه مـــن حيـــث لا تشعـــر. وحديـــث عـــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: حســـن العهـــد مـــن

الإيمان. وعنه عليـه السلـام: لا يؤمـن الرجـل بالإيمـان كلـه حتـى يـدع الكـذب فـي المـزاح حدثنـا بهـذا أبـو

عمـر أحمـد بـن محمـد عـن محمـد بـن علـي بـن رفاعـة عـن علـي بـن عبـد العزيـز عــن أبــي عبيــد القاســم

بــن سلــام عــن شيوخــه والآخـــر منهمـــا مسنـــد إلـــى عمـــر بـــن الخطـــاب وابنـــه عبـــد اللـــه رضـــي اللـــه

عنهما.

واللـه عـز وجـل يقـول: )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لــم تقولــون مــا لا تفعلــون. كبــر مقتــاً عنــد اللــه أن تقولــوا مــا

===

لا تفعلـون( وعــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه سئــل هــل يكــون المؤمــن بخيــلاً فقــال: نعــم.

قيل: فهل يكون المؤمن جباناً فقال: نعم. قيل: فهل يكون المؤمن كذاباً قال: لا.

حدثنـا أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد عـن أحمـد بـن سعيــد عــن عبيــد اللــه بــن يحيــى عــن أبيــه عــن مالــك

بن أنس عن صفوان بن سليم.

وبهـذا الإسنـاد أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: لا خيــر فــي الكــذب فــي حديــث سئــل

فيه.

وبهـذا الإسنـاد عـن مالـك أنـه بلغـه عـن ابـن مسعـود أنـه كــان يقــول. لا يــزال العبــد يكــذب وينكــت فــي

قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب فيكتب عن الله من الكذابين.

وبهــذا الإسنــاد عــن ابــن مسعــود رضــي اللــه عنــه أنـــه قـــال: عليكـــم بالصـــدق فإنـــه يهـــدي إلـــى البـــر

ويهذي إلى الجنة. وإياكم والكذب فإنه يهذي إلى الفجور والفجور يهذي إلى النار.

وروى أنــه أتــاه صلــى اللــه عليــه وسلــم رجــل فقــال: يــا رســـول اللـــه إنـــي أستتـــر بثلـــاث الخمـــر والزنـــا

والكــذب. فمرنــي أيهمــا أتــرك. قــال: اتــرك الكــذب فذهــب منــه. ثـــم أراد الزنـــا ففكـــر فقـــال: آتـــي

رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فيسألنـــي: أزنيـــت فـــإن قلـــت. نعــــم حدنــــي وإن قلــــت: لا.

نقضـت العهـد فتركـه. ثـم كذلـك فـي الخمـر. فعــاد إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: يــا

===

فالكـــذب أصـــل كـــل فاحشـــة وجامـــع كـــل ســـوء وجالـــب لمقـــت اللــــه عــــز وجــــل. وعــــن أبــــي بكــــر

الصديــق رضــي اللــه عنــه أنــه قــال كــل الخلــال يطبــع عليهــا المؤمــن إلا الخيانــة والكــذب. وعــن رســـول

اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أنـــه قـــال: ثلـــاث مـــن كـــن فيـــه كـــان منافقـــاً: مـــن إذا وعـــد أخلـــف وإذا

تحدث كذب وإذا أؤتمن خان.

وهــل الكفــر إلا كــذب علـــى اللـــه عـــز وجـــل واللـــه الحـــق وهـــو يحـــب الحـــق وبالحـــق قامـــت السمـــوات

والـــأرض. ومـــا رأيــــت أخــــزى مــــن كــــذاب ومــــا هلكــــت الــــدول ولا هلكــــت الممالــــك ولا سفكــــت

الدمـــاء ظلمـــاً ولا هتكـــت الأستـــار بغيـــر النمائـــم والكـــذب ولا أكـــدت البغضـــاء والإحــــن المرديــــة إلا

بنمائـم لا يحظــى صاحبهــا إلا بالمقــت والخــزي والــذل وأن ينظــر منــه الــذي ينقــل إليــه فضــلاً عــن غيــره

بالعيـن التـي ينظـر بهـا مـن الكلـب. واللـه عـز وجـل يقـول: )ويـل لكـل همـزة لمـزة(. ويقــول جــل مــن قائــل:

)يـا أيهـا الذيـن آمنـوا إذ جاءكـم فاسـق بنبـإ فتبينـوا(. فسمــى النقــل باســم الفســوق. ويقــول: )ولا تطــع

كــل حلــاف مهيــن همــاز مشــاء بنميــم. منــاع للخيــر معتــد أثيــم. عتــل بعــد ذلــك زنيــم(. والرســول

عليــه السلــام يقــول: )لا يدخــل الجنــة قتــات(. ويقــول: )وإياكــم وقاتــل الثلاثــة(. يعنــي المنقـــل والمنقـــول

إليــه والمنقــول عنــه والأحنــف يقــول: الثقــة لا يبلــغ وحـــق لـــذي الوجهيـــن ألا يكـــون عنـــد اللـــه وجيهـــاً.

وهو ما يجعله من أخس الطبائع وأرذلها.

===

ولــي إلــى أبــي إسحـــاق إبراهيـــم بـــن عيســـى الثقفـــي الشاعـــر رحمـــه اللـــه وقـــد نقـــل إليـــه رجـــل مـــن

إخوانــي عنــي كذبــاً علــى جهــة الهــزل وكــان هــذا الشاعـــر كثيـــر الوهـــم فأغضبـــه وصدقـــه وكلاهمـــا

كــان لــي صديقــاً ومــا كــان الناقــل إليــه مــن أهــل هــذه الصفــة ولكنــه كــان كثيـــر المـــزاح جـــم الدعابـــة.

فكتبت إلى أبي إسحاق وكان يقول بالخبر شعراً منه:

ولا تتبــدل قالــة قــد سمعتهـــا   تقال ولا تدري الصحيح بما تدري

كمن قد أراق الماء للآل إن بدا   فلاقى الردى في الأفيح المهمة القفر

وكتبت إلى الذي نقل عني شعراً منه:

ولا تزعماً في الجد مزحاً كمولج   فساد علاج النفس طي صلاحها

ومن كان نقل الزور أمضى سلاحه   كمثل الحبارى تتقي بسلاحهـا

وكــان لــي صديــق مــرة وكثــر التدخيــل بينــي وبينــه حتــى كــدح ذلــك فيــه واستبــان فــي وجهــه وفـــي

لحظــــه وطبعــــت علــــى التأنــــي والتربــــص والمسالمــــة مــــا أمكنــــت ووجــــدت بالانخفــــاض سبيــــلاً إلــــى

معاودة المودة فكتبت إليه شعراً منه:

ولي في الذي أبدى مـرام لوانهـا   بدت ما ادعى حسن الرماية وهرز

وأقـول مخاطبــاً لعبيــد اللــه بــن يحيــى الجزيــري الــذي يحفــظ لعمــه الرسائــل والبليغــة وكــان طبــع الكــذب

===

قـد استولـى عليـه واستحـذ علــى عقلــه وألفــه وألفــة النفــس الأمــل ويؤكــد نقلــه وكذبــه بالإيمــان المؤكــدة

المغلطــة مجاهــراً بهــا أكــذب مــن الســراب مستهتــراً بالكــذب مشغوفــاً بــه لا يــزال يحــدث مــن قــد صـــح

عنده أنه لا يصدقه فلا يزجره ذلك عن أن يحدث بالكذب:

بـدا كـل مــا كتمتــه بيــن مخبــر   وحال أرتني قبـح عقـدك بينـا

وكم حالة صارت بيانناً بحالة   كما تثبت الأحكام بالحبل الزنا

وفيه أقول قطعة منها:

أنم من المـرآة فـي كـل مـا درى   وأقطع بين الناس من قصب الهند

أظـــن المنايـــا والزمـــان تعلمــــا   تحليلـه بالقطــع بيــن ذوي الــود

وفيه أيضاً أقول من قصيدة طويلة:

وأكذب من حسن الظنون حديثه   وأقبـح مــن ديــن وفقــر ملــازم

أوامر رب العرش أضيع عنده   وأهون من شكوى إلى غير راحم

تجمـع فيـه كـل خـزي وفضحـة   فلم يبق شتماً في المقال أشاتم

وأثقل من عذل على غير قابـل   وأبـرد بــرداً مــن مدينــة سالــم

وأبغض من بين وهجـر ورقبـة   جمعن على حران حيران هائم

===

وليــــس مــــن نبــــه غافــــلاً أو نصــــح صديقــــاً أو حفــــظ مسلمــــاً أو حكــــى عــــن فاســــق وأحــــدث عـــــن

عدو ما لم يكن يكذب ولا يكذب ولا تعمد الضغائن متنقلاً.

وهــل هلــك الضعفــاء وسقــط مــن لا عقــل لــه إلا فــي قلــة المعرفــة بالناصــح مـــن النمـــام وهمـــا صفتـــان

متقاربتـان فــي الظاهــر متفاوتتــان فــي الباطــن أحدهمــا داء والأخــرى دواء والثاقــب القريحــة لا يخفــى

عليــه أمرهمــا لكــن الناقــل مــن كــان تنقيلــه غيــر مرضــى فــي الديانــة ونــوى بــه التشتيـــت بيـــن الأوليـــاء

والتضريـب بيـن الإخـوان والتحريــش والتوبيــش والترقيــش. فمــن خــاف إن سلــك طريــق النصيحــة أن

يقـع فــي طريــق النميمــة ولــم يثــق لنفــاذ تمييــزه ومضــاء تقديــره فيمــا يــرده مــن أمــوره دنيــاه ومعاملــة أهــل

زمانـــه فليجعـــل دينـــه دليـــلاً لـــه وسراجـــاً يستضـــيء بـــه فحيثمــــا سلــــك بــــه سلــــك وحيثمــــا أوقفــــه

وقـف. فشــارع الشريعــة وباعــث الرســول عليــه السلــام ومرتــب الأوامــر والنواهــي أعلــم بطريــق الحــق

وأدري بعواقب السلامة ومغبات النجاة من كل ناظر لنفسه بزعمه وباحث بقياسه في ظنه.

===

الباب العشرون

الوصل

ومــن وجــوه العشــق الوصــل وهــو حــظ رفيـــع ومرتبـــة سريـــة ودرجـــة عاليـــة وسعـــد طالـــع. بـــل هـــو

الحيـــاة المجـــدة والعيـــش السنـــي والســـرور الدائـــم ورحمـــة مـــن اللـــه عظيمـــة. ولـــولا أن الدنيـــا دار ممــــر

ومحنـــة وكـــدر والجنـــة دار جـــزاء وأمـــان مـــن المكـــاره لقلنـــا إن وصـــل المحبـــوب هــــو الصفــــاء الــــذي لا

كــدر فيــه والفــرح الــذي لا شائبـــة ولا حـــزن معـــه وكمـــال الأمانـــي ومنتهـــى الأراجـــي. ولقـــد جربـــت

اللــــذات علــــى تصرفهــــا وأدركــــت الحظــــوظ علـــــى اختلافهـــــا فمـــــا للدنـــــو مـــــن السلطـــــان ولا للمـــــال

المستفـــاد ولا الوجـــود بعـــد العـــدم ولا الأوبـــة بعـــد طـــول الغيبــــة ولا الأمــــن بعــــد الخــــوف ولا التــــروح

علـــى المـــال مـــن الموقـــع فـــي النفـــس مـــا للوصـــل لا سيمـــا بعـــد طـــول الامتنـــاع وحلــــول الهجــــر حتــــى

يتأجــج عليــه الجــوى ويتوقــد لهيــب الشــوق وتنصـــرم نـــار الرجـــاء. ومـــا أصنـــاف النبـــات بعـــد غـــب

القطــر ولا إشــراق الأزاهيـــر بعـــد إقلـــاع السحـــاب الساريـــات فـــي الزمـــان السجســـج ولا خريـــر الميـــاه

المتخللـــة لأفانيـــن النـــوار ولا تأنـــق القصـــور البيـــض قــــد أحدقــــت بهــــا الريــــاض الخضــــر بأحســــن مــــن

وصــل حبيــب قــد رضيـــت أخلاقـــه وحمـــدت غرائـــزه وتقابلـــت فـــي الحســـن أوصافـــه. وأنـــه لمعجـــز

===

ألسنـــة البلغـــاء ومقصـــر فيـــه بيـــان الفصحـــاء وعنـــده تطيـــش الألبـــاب وتعـــزب الأفهـــام. وفــــي ذلــــك

أقول:

وسائل لي عمـا لـي مـن العمـر   وقد رأى الشيب في الفودين والعذر

أجبته ساعة لا شيء أحسبـه   عمراً سواها بحكم العقل والنظر

فقال لي كيف ذا بينه لي فلقـد   أخبرتنـي أشنـع الأنبـاء والخبــر

فقلت إن التـي قلبـي بهـا علـق   قبلتهــا قبلــة يــوم علــى خطـــر

فما أعد ولو طالت سني سوى   تلك السويعة بالتحقيق من عمري

ومــــن لذيــــذ معانــــي الوصــــل المواعيــــد وإن للوعــــد المنتظــــر مكانــــاً لطيفــــاً مــــن شغــــاف القلــــب وهــــو

ينقسم قسمين أحدهما الوعد بزيارة المحب لمحبوبه وفيه أقول قطعة منها:

أسامر البدر لما أبطأت وأرى   في نوره من سنا إشراقها عرضاً

فبـت مشترطــاً والــود مختلطــاً   والوصل منبسطاً والهجر منقبضاً

والثانـــي انتظـــار الوعـــد مــــن المحــــب أن يــــزور محبوبــــه وإن لمبــــادئ الوصــــل وأوائــــل الإسعــــاف لتولجــــاً

علــى الفـــؤاد ليـــس لشـــيء مـــن الأشيـــاء. وإنـــي لأعـــرف مـــن كـــان ممتحنـــا بهـــوى فـــي بعـــض المنـــازل

المصاقبـة فكـان يصـل متـى شـاء بـلا مانـع ولا سبيـل إلــى غيــر النظــر والمحادثــة زمانــاً طويــلاً ليــلا متــى

===

أحــب ونهــاراً إلـــى أن ساعدتـــه الأقـــدار بإجابـــة ومكنتـــه بإسعـــاد بعـــد يأســـه لطـــول المـــدة ولعهـــدي

به قد كاد أن يختلط عقله فرحاً وما كاد يتلاحق كلامه سروراً فقلت في ذلك:

برغبة لو إلى ربـي دعـوت بهـا   لكان ذنبـي عنـد اللـه مغفـوراً

ولو دعوت بها أسد الفلا لغدا   إضرارها عن جميع الناس مقصوراً

فجاد باللثم لي من بعـد منعتـه   فاهتاج من لوعتي ما كان مغموراً

كشارب الماء كي يطفي الغليل به   فغص فانصاع في الأجداث مقبوراً

وقلت:

جرى الحب مني مجرى النفـس   وأعطيت عينـي عنـان الفـرس

ولـــي سيـــد لــــم يــــزل نافــــراً   وربمــا جــاد لــي فــي الخلـــس

فقبلتـــــــــه طالبـــــــــاً راحـــــــــة   فــــزاد أليــــلا بقلبـــــي اليبـــــس

وكــان فــؤادي كتبـــت هشيـــم   يبيـس رمــى فيــه رام قبســي

ومنها:

ويا جوهر الصين سحقـاً فقـد   عنيــــــت بياقوتــــــة الأنــــــداس

===

وإنـــي لأعـــرف جاريـــة اشتـــد وجدهـــا بفتـــى مـــن أبنـــاء الرؤســـاء وهـــو لا علــــم عنــــده وكثــــر غمهــــا

وطــال أسفهــا إلــى أن ضنيــت بحبـــه وهـــو بغـــرارة الصبـــي لا يشعـــر. ويمنعهـــا مـــن إبـــداء أمرهـــا إليـــه

الحيــاء منــه لأنهــا كانــت بكــراً بخاتمهــا مــع الإجلــال لــه عــن الهجــوم عليــه بمــا لا تــدري لعلـــه لا يوافقـــه.

فلمــا تمــادى الأمــر وكانــا إلفيــن فــي النشــأة شكــت ذلــك إلــى امــرأة جزلــة الــرأي كانــت تثــق بهــا لتوليهـــا

تربيتهـا فقالـت لهـا: عرضـي لـه بالشعـر. ففعلـت المـرة بعــد المــرة وهــو لا يأبــه فــي كــل هــذا ولقــد كــان

لقنـاً ذكيـاً لـم يظـن ذلـك فيميـل إلــى تنتيــش الكلــام بوهمــه إلــى أن عيــل صبرهــا وضــاق صدرهــا ولــم

تمسـك نفسهـا فـي قعـدة كانـت لهـا معـه فـي بعـض الليالـي منفرديـن ولقــد كــان يعلــم اللــه عفيفــاً متصاونــاً

بعيـداً عـن المعاصـي فلمـا حـان قيامهـا عنـه بـدرت إليـه فقبلتـه فـي فمـه ثـم ولــت فــي ذلــك الحيــن ولــم

تكلمه بكلمة وهي تتهادى في مشيها كما أقول في أبيات لي:

كأنها حيـن تخطـو فـي تأودهـا   قضيب نرجسة في الروض مياس

كأنما خلدها في قلب عاشقها   ففيه من وقعها خطر ووسواس

كأنما مشيهـا مشـي الحمامـة لا   كـد يعــاب ولا بــطء بــه بــاس

فبهـت وسقـط فـي يـده وفـت فـي عضـده ووجـد فــي كبــده وعلتــه وجمــة فمــا هــو إلا أن غابــت عنــه

ووقــع فــي شــرك الــردى واشتعلــت فــي قلبــه النــار وتصعــدت أنفاســـه وترادفـــت أرجالـــه وكثـــر قلقـــه

===

وطـال أرقـه فمــا غمــض تلــك الليلــه عينــاً وكــان هــذا بــدء الحــب بينهمــا دهــراً إلــى أن جــذت جملتهــا

يـد النــوى. وإن هــذا لمــن مصائــد إبليــس ودواعــي الهــوى التــي لا يقــف لهــا أحــد ألا مــن عصمــه اللــه

عز وجل.

ومــن النــاس مــن يقــول: إن دوام الوصــل يــودي بالحـــب وهـــذا هجيـــن مـــن القـــول إنمـــا ذلـــك لأهـــل الملـــل

بل كلما زاد وصلاً زاد اتصالاً.

وعنــي أخبــرك أنــي مــا رويــت قــط مــن مــاء الوصــل ولا زادنــي إلا ظلمــاً. وهـــذا حكـــم مـــن تـــداوى

برأيـه وإن ربــه عنــه سريعــاً. ولقــد بلغــت مــن التمكــن بمــن أحــب أبعــد الغايــات التــي لا يجــد الإنســان

وراءهــا مرمــى فمــا وجدتنــي إلا مستزيــداً ولقــد طــال بــي ذلــك فمــا أحسســت بسآمــة ولا رهقتنــي

فتـرة ولقـد ضمنـي مجلـس مـع بعـض مـن كنــت أحــب فلــم أجــل خاطــري فــي فــن مــن فنــون الوصــل إلا

وجدتــه مقصــراً عــن مــرادي وغيــر شــاف وجــدي ولا قــاض أقـــل لبانـــة مـــن لباناتـــي ووجدتنـــي كلمـــا

ازددت دنـــواً ازددت ولوعــــاً وقدحــــت زنــــاد الشــــوق نــــار الوجــــد بيــــن ضلوعــــي فقلــــت فــــي ذلــــك

المجلس:

وددت بـأن القلـب شـق بمديــة   وادخلت فيه ثم أطبق في صدري

فأصبحت فيـه لا تحليـن غيـره   إلى مقتضى يوم القيامة والحشر

===

ومــا فـــي الدنيـــا حالـــة تعـــدل محبيـــن إذا عدمـــا الرقبـــاء وأمنـــا الوشـــاة وسلمـــا مـــن البيـــن ورغبـــا عـــن

الهجـــر وبعـــدا عـــن الملـــل وفقـــدا العـــذال وتوافقـــا فـــي الأخلـــاق وتكافيـــا فـــي المحبـــة وأتـــاح اللـــه لهمـــا

رزقــــاً دارا وعيشــــاً قــــاراً وزمانــــاً هاديــــاً وكــــان اجتماعهمـــــا علـــــى مـــــا يرضـــــي الـــــرب مـــــن الحـــــال

وطالــت صحبتهمــا واتصلــت إلــى وقــت حلــول الحمــام الــذي لا مــرد لــه ولا بــد منـــه هـــذا عطـــاء لـــم

يحصــل عليـــه أحـــد وحاجـــة لـــم تقـــض لكـــل طالـــب ولـــو لا أن مـــع هـــذه الحـــال الإشفـــاق مـــن بغتـــات

المقاديـر المحكمـة فـي غيـب اللـه عـز وجـل مـن حلـول فـراق لـم يكتسـب واختـرام منيـة فـي حـال الشبــاب

أو مــا أشبــه ذلـــك لقلـــت إنهـــا حـــال بعيـــدة مـــن كـــل آفـــة وسليمـــة مـــن كـــل داخلـــة. ولقـــد رأيـــت مـــن

اجتمـع لــه هــذا كلــه إلا أنــه كــان دهــى فيمــن كــان يحبــه بشراســة الأخلــاق ودالــة علــى المحبــة فكانــا لا

يتهنيــان العيــش ولا تطلــع الشمــس فــي يــوم إلا وكــان بينهمــا خلــاف فيــه وكلاهمــا كــان مطبوعــاً بهــذا

الخلـق. لثقـة لـك واحـد منهمـا بمحبــة صاحبــه إلــى أن دنــت النــوى بينهمــا فتفرقــا بالمــوت المرتــب لهــاذ

العالم وفي ذلك أقول:

كيــــف أذم النـــــوى وأظلمهـــــا   وكـل أخلـاق مــن أحــب نــوى

قد كان يكفي هوى أضيق به فكيف إذ حل بي نوى وهوى

وروى عــن زيــاد بــن أبــي سفيــان رحمــه اللــه أنــه قــال لجلساتــه: مـــن أنعـــم النـــاس عيشـــة قالـــوا: أميـــر

===

المؤمنيــن. فقــال: وأيــن مــا يلقــى مــن قريـــش قيـــل: فأنـــت. قـــال: أيـــن مـــا ألقـــى مـــن الخـــوارج والثغـــور

قيـل فمـن أيهـا الأميــر. قــال: رجــل مسلــم لــه زوجــة مسلمــة لهمــا كفــاف مــن العيــش قــد رضيــت بــه

ورضى بها لا يعرفنا ولا نعرفه.

وهـــــل فيمـــــا وافـــــق إعجـــــاب المخلوقيـــــن وجـــــلا القلـــــوب واستمـــــال الحـــــواس. واستهـــــوى النفـــــوس

واستولـــى علـــى الأهـــواء واقتطـــع الألبـــاب واختلـــس العقـــول مستحســـن يعــــدل إشفــــاق محــــب علــــى

محبــوب ولقــد شاهــدت مــن هــذا المعنــى كثيــراً وإنــه لمــن المناظــر العجيبــة الباعثــة علـــى الرقـــة الرائقـــة

المعنـى لا سيمـا إن كـان هـوى يتكتـم بـه. فلـو رأيـت المحبـوب حيـن يعـرض بالسـؤال عـن سبـب تغضبــه

بحبـه وخجلتـه فــي الخــروج ممــا وقــع فيــه بالإعتــذار وتوجيهــه إلــى غيــر وجهــه وتحليلــه فــي استنبــاط

معنـــى يقيمـــه عنـــد جلسائـــه لرأيـــت عجبـــاً ولـــذة مخيفـــة لا تقاومهـــا لـــذة و رأيـــت أجلــــب للقلــــوب ولا

أغــوص علــى حياتهــا ولا أنفـــذ للمقاتـــل مـــن هـــذا الغفـــل وإن للمحبيـــن فـــي الوصـــل مـــن الاعتـــذار مـــا

أعجز أهل الأذهان الذكية والأفكار القوية. ولقد رأيت في بعض المرات هذا فقلت:

إذا مزجــــت الحــــق بالباطـــــل   جوزت ما شئت على الغافل

وفيهمــــا فــــرق صحيــــح لـــــه   علامــــة تبــــدو إلــــى العاقــــل

كالتبــــر إن تمــــزج بـــــه فضـــــة   جازت علـى كـل فتـى جاهـل

===

وإنــي لأعلــم فتــى وجاريــة كــان يكلــف كــل واحــد منهمـــا بصاحبـــه فكانـــا يضطجعـــان إذا حضرهمـــا

أحـــد وبينهمـــا المسنـــد العظيـــم مـــن المسانـــد الموضوعـــة عنـــد ظهـــور الرؤســـاء علـــى الفـــرش ويلتقــــي

رأساهمــــا وراء المسنــــد ويقبــــل كــــل واحــــد منهمــــا صاحبــــه ولا يريــــان وكأنهمــــا إنمـــــا يتمـــــدادن مـــــن

الكلـل. ولقـد كــان بلــغ مــن تكافئهمــا فــي المــودة آمــراً عظيمــاً إلــى أن كــان الفتــى المحــب ربمــا استطــال

عليها. وفي ذلك أقول:

ومــن أعاجيــب الزمــان التـــي   طمــت علــى السامــع والقائــل

رغبــة مركـــوب إلـــى راكـــب   وذلــــــــة المســــــــؤل للسائـــــــــل

وطــــول مأســــور إلــــى آســــر   وصولـــــــة المقتـــــــول للقاتــــــــل

ما إن سمعنا في الـورى قبلهـا   خضـــــوع ممـــــول إلــــــى آمــــــل

هـل هاهنـا وجــه تــراه ســوى   تواضــــــع المفعـــــــول للفاعـــــــل

ولقـد حدثتنـي امـرأة أثـق بهــا أنــه شاهــدت فتــى وجاريــة كــان يجــد كــل واحــد منهمــا بصاحبــه فضــل

وجــد قــد اجتمعــا فــي مكــان علــى طــرب وفــي يــد الفتــى سكيــن يقطــع بهــا بعــض الفواكــه فجراهـــا

جــراً زائــداً فقطــع إبهامــه قطعــاً لطيفــاً ظهــر فيــه دم وكـــان علـــى الجاريـــة غلالـــة قصـــب خزائنيـــة لهـــا

قيمــة فصرفــت يدهــا وخرقيتهــا وأخرجــت منهــا فضلــة شــد بهــا إبهامــه. وأمـــا هـــذا الفعـــل للمحـــب

===

فقليــل فيمــا يجــب عليــه وفــرض لــازم وشريعــة مــؤداة وكيــف لا وقــد بــذل نفســه ووهــب روحـــه فمـــا

يمنع بعدها.

خبر:

وأنـــا أدركـــت بنـــت زكريـــا بـــن يحيـــى التميمـــي المعـــروف بابـــن برطـــال وعمهـــا كـــان قاضـــي الجماعـــة

بقرطبـة محمـد بـن يحيـى وأخــوه الوزيــر القائــد الــذي كــان قتلــه غالــب وقائديــن لــه فــي الوقعــة المشهــورة

بالثغـور وهمـا مــروان بــن أحمــد بــن شهيــد ويوســف ابــن سعيــد العكــي وكانــت متزوجــة بيحيــى بــن

محمـد ابــن الوزيــر يحيــى بــن إسحــاق فعاجلتــه المنيــة وهــو فــي أغــض عيشــه وأنضــر سرورهمــا فبلــغ

مــن أسفهــا عليــه أن باتــت معــه فــي دثــار واحــد ليلــة مــا ت وجعلتــه آخــر العهــد بــه وبوصلــه ثـــم لـــم

يفارقها الأسف بعده حين موتها.

وإن للوصـــل المختلـــس الـــذي يخاتـــل بــــه الرقبــــاء ويتحفــــظ بــــه مــــن الحضــــر مثــــل الضحــــك المستــــور

والنحنحــة وجولــان الأيــدي والضغـــط بالأجنـــاب والقـــرص باليـــد والرجـــل لموقعـــاً مـــن النفـــس شهيـــاً.

وفي ذلك أقول:

إن للوصــــــل الخفـــــــي محـــــــلاً   ليــس للوصــل المكيـــن الجلـــي

لــــــــذة أمرهـــــــــا بارتقـــــــــاب   كمسيــــر فــــي خلــــال النقـــــي

===

ولقــد حدثنــي ثقــة مــن إخوانــي جليــل مــن أهــل البيوتــات أنــه كــان علــق فــي صبــاه جاريــة كانــت فـــي

بعـض دور آلـه وكـان ممنوعـاً منهـا فهـام عقلـه بهـا. قــال لــي: فتنزهنــا يومــاً إلــى بعــض ضياعنــاً بالسهلــة

غربـي قرطبـة مـع بعـض أعمامـي فتمشينـا فـي البساتيـن وأبعدنـا عـن المنـازل وانبسطنــا علــى الأنهــار.

إلــى أن غيمــت السمــاء وأقبــل الغيــث فلــم يكــن بالحضــرة مــن الغطــاء مــا يكفــي الجميـــع. قـــال: فأمـــر

عمـي ببعـض الأغطيـة فأليقــى علــي وأمرهــا بالإكتنــان معــي فظــن بمــا شئــت مــن التمكــن علــى أعيــن

المــلأ وهــم لا يشعــرون ويالــك مــن جمـــع كخـــلاء واحتفـــال كانفـــراد. قـــال لـــي: فواللـــه لا نسيـــت ذلـــك

اليـوم أبـداً. ولعهــدي بــه وهــو يحدثنــي بهــذا الحديــث وأعضــاؤه كلهــا تضحــك وهــو يهتــز فرحــاً علــى

بعد العهد وامتداد الزمان. ففي ذلك أقول شعراً منه:

يضحك الروض والسحائب تبكي   كحبيـــب رآه صــــب معنــــى

خبر:

ومـن بديـع الوصـل مــا حدثنــي بــه بعــض إخوانــي أنــه كــان فــي بعــض المنــازل المصاقبــة لــه هــوى وكــان

فــي المنزليــن موضــع مطلــع مــن أحدهمــا علــى الآخــر فكانــت تقــف لــه فـــي ذلـــك الموضـــع وكـــان فيـــه

بعـض البعـد فتسلـم عليـه ويدهـا ملفوفـة فـي قميصهـا. فخاطبهـا مستخبـراً لهــا عــن ذلــك. فأجابتــه:

إنــه ربمــا أحــس مــن أمرنــا شــيء فوقــف لــك غيــري فسلـــم عليـــك فـــرددت عليـــه فصـــح الظـــن فهـــذه

===

وربمــا استحلــى الوصــال واتفقــت القلــوب حتـــى يقـــع التخلـــج فـــي الوصـــال فـــلا يلتفـــت إلـــي لائـــم ولا

يستتم من حافظ ولا يبالي بناقل بل العذل حينئذ يغري. وفي صفة الوصل أقول شعراً منه:

كم درت حول الحب حتى لقد   حصلت فيه كحصـول الفـراش

ومنه:

تعشو إلى الوصل دواعي الهوى   كماسرى نحو سنا النار عاش

ومنه: # عللني بالوصل من سيدي     كمثل تعليل الظلماء العطاش

ومنه:

لا توقــف العيـــن علـــى غايـــة   فالحســن فيــه مستزيــد وبــاش

وأقول من قصيدة لي:

هـــل لقيـــل الحـــب مـــن وادي   أم هل لعاني الحـب مـن فـادي

أم هــل لدهــري عــودة نحوهــا   كمثـــل يـــوم مـــر فـــي الـــوادي

ظللـــت فيـــه سابحـــاً صاديـــاً   يــا عجبــاً للسابــح الصعـــادي

ضنيـت يـا مولـاي وجـداً فمـا   تبصرنــــــي ألحــــــاظ عــــــوادي

كيف اهتدي الوجد إلى غائب   عــن أعيــن الحاضـــر والبـــادي

===

الباب الحادي والعشرون

الهجر

ومــن آفــات الحــب أيضــاً الهجــر وهــو علــى ضــروب: فأولهــا هجــر يوجبــه تحفــظ مــن رقيـــب حاضـــر

وإنــه لأحلــى مــن كــل وصــل ولــولا أن ظاهــر اللفــظ وحكــم التسميــة يوجــب إدخالـــه فـــي هـــذا البـــاب

لرجعت بـه عنـه ولأجللتـه عـن تسطيـره فيـه. فحينئـذ تـرى الحبيـب منحرفـاً عـن محبـه مقبـلاً بالحديـث

علـى غيـره معرضـاً بمعـرض لئـلا تلحـق ظنتــه أو تسبــق استرابتــه. وتــرى المحــب أيضــاً كذلــك. ولكــن

طبعــه لــه جــاذب ونفســه لــه صارفــة بالرغــم فتــراه حينئـــذ منحرفـــاً كمقبـــل وساكنـــاً كناطـــق وناظـــراً

إلى جهة نفسه في غيرهـا. والحـاذق الفطـن إذا كشـف بوهمـه عـن باطـن حديثهمـا علـم أن الخافـي غيـر

البـــادي ومـــا جهـــر بـــه غيـــر نفـــس الخبـــر وأنـــه لمـــن المشاهـــد الجالبـــة للفتـــن والمناظـــر المحركـــة للسواكــــن

الباعثـة للخواطـر المهيجـة للضمائـر الجاذبـة للفتـوة. ولـي أبيـات فـي شـيء مــن هــذا أوردتهــا. وإن كــان

فيها غير هذا المعنى على ما شرطنا منها:

يلـوم أبـو العبـاس جهـلاً بطبعـه   كما عير الحوت النعامة بالصدى

ومنها:

===

ومــا كــان ذاك البــر إلا لغيـــره   كما نصبوا للطير بالحب مصيداً

وأقول من قصيدة محتوية على ضروب من الحكم وفنون الآداب الطبيعية:

وسراء أحشائـي لمـن أنـا مؤثـر   وســـراء أبنائـــي لمـــن أتحبــــب

فقد يشرب الصاب الكريه لعلة   ويترك صفو الشهد وهو محبب

وأعدل في إجهاد نفسي في الذي   أريد وإني فيه أشقـى وأتعـب

يهل اللؤلـؤ المكنـون والـدر كلـه   رأيت بغير الغوص في البحر يطلب

وأصرف نفسي عن وجوه طباعها   إذا في سواها صح ما أنا أرغب

كمـا نســخ اللــه الشرائــع قبلنــا   بمـا هـو أدنـى للصلــاح وأقــرب

وألقى سجايا كل خلق بمثلها     ونعت سجاياي الصحيح المهذب

كما صار لـون المـاء لـون إنائـه   وفي الأصل لون الماء أبيض معجب

ومنها:

أقمت ذوي ودي مقام طبائعي   حياتي بها والموت منهن يرهب

ومنها:

===

فإني رأيت الحرب يعلو إشتعالها   ومبدؤها في أول الأمـر ملعـب

وللحية الرقشـاء وشـي ولونهـا   عجيب وتحت الوشي سم مركب

وإن فرند السيف أعجب منظراً   وفيـه إذا هـز الحمــام المــذرب

وأجعـل ذل النفـس عـزة أهلهـا   إذا هي نالت ما بها فيه مذهب

فقد يضع الإنسان في الترب وجهه   ليأتي غداً وهو المصون المقرب

فـذل يسـوق العـز أجـود للفتـى   من العز يتلوه من الـذل مركـب

وكم مأكل أربت عواقب غيـه   ورب طوى بالخصب آت ومعقب

وما ذاق عز النفس من لا يذلها   ولا التذ طعم الروح من ليس ينصب

ورودك نهل الماء من بعد ظمأة   ألـذ مـن العـل المكيـن وأعـذب

ومنها:

وفـي كـل مخلـوق تـراه تفاضــل   فرد طيباً إن لم يتح لك أطيب

ولا ترضى ورد الريق إلا ضرورة   إذا لم يكن في الأرض حاشاه مشرب

===

فما لك شرط عندها لا ولا يد   ولا هي إن حصلت أم ولا أب

ومنها:

ولا تيأســـن ممـــا ينــــال بحيلــــة   وإن بعدت فالأمر ينأى ويصعب

ولا تأمن الإظلام فالفجر طالع   ولا تلتبس بالضوء فالشمس تغرب

ومنها:

ألح فإن الماء يكدح في الصفـا   إذا طال ما يأتي عليه ويذهب

وكثر ولا تفشل وقلـل كثيـر مـا   فعلت فماء المزن جم وينضب

فلـو يتغـذى المـرء بالســم قاتــه   وقــام لــه منـــه غـــذاء مجـــرب

ثــم هجـــر يوجبـــه التذلـــل وهـــو ألـــذ مـــن كثيـــر الوصـــال ولذلـــك لا يكـــون إلا عـــن ثقـــة كـــل واحـــد مـــن

المتحابيـن بصاحبـه واستحكـام البصيـرة فـي صحـة عقـده فحينئـذ يظهـر المحبــوب هجرانــاً ليــرى صبــر

محبــه وذلــك لئــلا يصفــو الدهــر البتــة وليأســف المحــب إن كـــان مفـــرط العشـــق عنـــد ذلـــك لا لمـــا حـــل

لكــن مخافــة أن يترقــى الأمــر إلــى مــا هــو أجــل يكــون ذلــك الهجــر سببــاً إلــى غيــره أو خوفــاًً مـــن آفـــة

حـادث ملـل. ولقـد عـرض لــي فــي الصبــا هجــر مــع بعــض مــن كنــت آلــف علــى هــذه الصفــة وهــو لا

يلبـث أن يضمحـل ثـم يعـود. فلمـا كثـر ذلــك قلــت علــى سبيــل المــزاح شعــراً بديهيــاً ختمــت كــل بيــت

===

منــه بقســم مــن أو قصيــدة طرفــة بــن العبــد المعلقــة وهــي التــي قرأناهــا مشروحـــة علـــى أبـــي سعيـــد

الفتــى الجعفـــري عـــن أبـــي بكـــر المقـــرئ عـــن أبـــي جعفـــر النحـــاس رحمهـــم اللـــه فـــي المسجـــد الجامـــع

بقرطبة وهي:

تذكـــرت وداً للحبيــــب كأنــــه   لخولــــة أطلـــــال ببرقـــــة ثمهـــــد

وعهدي بعهد كان لي منه ثابت   يلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد

وقفــت بــه لا موقنــاً برجوعــه   ولا آيساً أبكي وأبكي إلى الغد

إلى أن أطال الناس عذلي وأكثروا   يقولـون لا تهلـك أســى وتجلــد

كـأن فنـون السخـط ممـن أحبـه   خلايا سفين بالعواصف من دد

كأن انقلاب الهجر والوصل مركب   يجور به الملـاح طـوراً ويهتـدي

فوقت رضي يتلوه وقت تسخط   كما قسـم التـرب المفايـل باليـد

ويبسم نحوي وهو غضبان معرض   مظاهر سمطـى لؤلـؤ وزبرجـد

ثـم هجــر يوجبــه العتــاب لذنــب يقــع مــن المحــب وهــذا فيــه بعــض الشــدة لكــن فرحــة الرجعــة وســرور

الرضــى يعــدل مــا مضــى فــإن لرضــى المحبــوب بعــد سخطــه لــذة فــي القلــب لا تعدلهــا لــذة. وموقفـــاً

مـن الـروح لا يفوقـه شـيء مـن أسبـاب الدنيـا. وهـل شاهـد مشاهـد أو رأت عيـن أرقـام فـي فكــر ألــذ

===

وأشهــى مــن مقــام قــد قــام عنــه كـــل رقيـــب وبعـــد عنـــه كـــل بغيـــض وغـــاب عنـــه كـــل واش واجتمـــع

فيـه محبـان قـد تصارمــا لذنــب وقــع مــن المحــب منهمــا وطــال ذلــك قليــلاً وبــدأ بعــض الهجــر ولــم يكــن

ثــم مانــع مــن الإطالـــة للحديـــث فابتـــدأ المحـــب فـــي الاعتـــذار والخضـــوع والتذلـــل والأدلـــة بحجتـــه مـــن

الإدلـال والإذلــال والتذمــم بمــا سلــف فطــوراً يدلــي ببراءتــه وطــوراً يــرد بالعفــو ويستدعــى المغفــرة ويقــر

بالذنب

ولا ذنــب لــه ولاحبــوب فــي كــل ذلــك ناظــر إلــى الــأرض يسارقــه اللحــظ الخفــي وربمــا أدامــه فيــه ثــم

يبســـم مخفيـــاً لتبسمـــه وذلـــك علامـــة الرضـــى. ثـــم ينجلـــي مجلسهمـــا عـــن قبـــول العـــذر ويقبـــل القــــول

وامتحــت ذنــوب النقــل وذهبــت آثــار السخــط ووقــع الجــواب بنعــم وذنبــك مغفــور ولـــو كـــان فكيـــف

ولا ذنب وختما أمرهما بالوصل الممكن وسقوط العتاب والإسعاد وتفرقا على هذا.

هــــذا مكــــان تتقاصــــر دونــــه الصفــــات وتتلكــــن بتحديــــده الألسنـــــة ولقـــــد وطئـــــت بســـــاط الخلفـــــاء

وشاهــدت محاضــر الملــوك فمــا رأيــت هيبــة تعــدل هيبــة محــب لمحبوبـــه ورأيـــت تمكـــن المتغلبيـــن علـــى

الرؤسـاء وتحكـم الـوزراء. وانبســاط مدبــري الــدول فمــا رأيــت أشــد تبجحــاً ولا أعظــم ســروراً بمــا

هو فيه من محب أيقن أن قلب محبوبه عنده ووثق بميله إليه وصحة مودته له.

وحضـــرت مقـــام المعتذيـــن بيــــن أيــــدي السلاطيــــن ومواقــــف المتهميــــن بعظيــــم الذنــــوب مــــع المتمرديــــن

===

الطاغيــن فمــا رأيــت أذل مـــن موقـــف محـــب هيمـــان بيـــن يـــدي محبـــوب غضبـــان قـــد غمـــره السخـــط

وغلــب عليــه الجفــاء. ولقــد امتحنــت الأمريــن وكنــت فــي الحالــة الأولــى أشــد مــن الحديــد وأنفــذ مــن

السيـــف لا أجيـــب إلـــى الدنيـــة ولا أساعـــد علـــى الخضـــوع وفـــي الثانيــــة أذل مــــن الــــرداء وأليــــن مــــن

القطــن أبــادر إلــى أقصـــى غايـــات التذلـــل وأغتنـــم فرصـــة الخضـــوع لـــو نجـــع وأتحلـــل بلسانـــي وأغـــوص

على دقائق المعاني ببياني وأفنن القول فنوناً وأتصدى لكل ما يوجب الترضي.

والتجنـي بعـض عـوارض الهجـران وهـو يقـع فـي أول الحــب وآخــره فهــو فــي أولــه علامــة لصحــة المحبــة

وفي آخره علامة لفتورها وباب للسلو.

خبر:

واذكـر فــي مثــل هــذا أنــي كنــت مجتــازاً فــي بعــض الأيــام بقرطبــة فــي مقبــرة بــاب عامــر فــي أمــة مــن

الطلـــاب وأصحـــاب الحديـــث ونحـــن نريـــد مجلـــس الشيـــخ أبـــي القاســــم عبــــد الرحــــم بــــن أبــــي يزيــــد

المصــري بالرصافــة أستــاذي رضــي اللــه عنــه ومعنــا أبــو بكــر عبـــد الرحمـــن بـــن سليمـــان البلـــوي مـــن

أهل سبتة وكان شاعراً مفلقاً وهو ينشد لنفسه في صفة متجن معهود أبياتاً له منها:

سريـع إلـى ظهـر الطريــق وإنــه   إلى نقض أسبـاب المـودة يسـرع

يطـــــول علينـــــا أن نرفـــــع وده   إذا كــان فـــي ترقيعـــه يتقطـــع

===

فوافـق إنشـاد البيــت الــأول مــن هذيــن البيتيــن خطــور أبــي الحسيــن بــن علــي الفــاس رحمــه اللــه تعالــى

وهـو يـؤم أيضــاً مجلــس ابــن أبــي يزيــد فسمعــه فتبســم رحمــه اللــه نحونــا وطوانــا ماشيــاً وهــو يقــول: بــل

إلـى عقـد المـودة إن شـاء اللـه هـذا علـى جـد أبـي الحسيــن رحمــه اللــه وفضلــه وتقربــه وبراءتــه ونسكــه

وزهده وعلمه فقلت في ذلك:

دع عنك نقض مودتي متعمداً   واعقد حبال وصالنا يـا ظالـم

ولترجعــن أردتـــه أو لـــم تـــرد   كرهــاً لمــا قــال الفقيــه العالـــم

ويقــع فيــه الهجــر والعتــاب. ولعمــري إن فيــه إذا كــان قليــلاً للــذة وأمــا إذا تفاقــم فهــو فــأل غيــر محمــود

وأمـــارة وبيئـــة المصـــدر وعلامـــة ســـوء وهـــي بجملـــة الأمـــر مطيـــة الهجـــران ورائـــد الصريمـــة ونتيجــــة

التجنــــي وعنــــوان الثقــــل ورســـــول الانفصـــــال وداعيـــــة القلـــــى ومقدمـــــة الصـــــد وإنمـــــا يستحســـــن إذا

لطف وكان أصله الإشفاق. وفي ذلك أقول:

لعلــك بعــد عتبـــك أن تجـــودا   بمـــا منـــه عتبــــت وأن تزيــــدا

فكــم يــوم رأينــا فيــه صحــواً   وأسمعنـــــا بآخــــــره الرعــــــودا

وعاد الصحو بعـد كمـا علمنـا   وأنـت كــذاك نرجــو أن تعــودا

وكــان سبــب قولــي هــذه الآبيــات عتــاب وقــع فــي يــوم هــذه صفتــه مــن أيـــام الربيـــع فقلتهـــا فـــي ذلـــك

===

الوقـت وكـان لـي فـي بعـض الزمـن صديقـان وكانـا أخويـن فغابـا فـي سفـر ثـم قدمــا وقــد أصابنــي رمــد

فتأخرا عن عيادتي فكتبت إليهما والمخاطبة للأكبر منهما شعراً منه:

وكنـــت أعــــدد أيضــــاً علــــى   أخيــــــــك بمؤلمــــــــة السامـــــــــع

ولكـن إذا الدجـن عطـى ذكــا   ء فمـــا الظـــن بالقمـــر الطالـــع

ثــم هجــر يوجبــه الوشــاة وقــد تقــدم القــول فيهــم وفيمــا يتولــد مــن دبيــب عقاربهـــم وربمـــا كـــان سببـــاً

للمقاطعة البتة.

ثـــم هجـــر الملـــل والملـــل مـــن الأخلــــاق المطبوعــــة فــــي الإنســــان وأحــــرى لمــــن دهــــى بــــه ألا يصفــــو لــــه

صديــــق ولا يصــــح لــــه إخــــاء ولا يثبــــت علــــى عهــــد ولا يصبـــــر علـــــى إلـــــف ولا تطـــــول مساعدتـــــه

لمحــب ولا يعتقــد منــه ود ولا بغــض. وأولـــى الأمـــور بالنـــاس ألا يغـــروه منهـــم وأن يفـــروا عـــن صحبتـــه

ولقائه. فلن يظفروا

منـه بطائـل ولذلـك أبعدنـا هـذه الصفـة عــن المحبيــن وجعلناهــا فــي المحبوبيــن فهــم بالجملــة أهــل التجنــي

والتظنـي. والتعـرض للمقاطعـة. وأمـا مـن تزيــا باســم الحــب وهــو ملــول فليــس منهــم وحقــه ألا يتجــرع

مذاقه وينفي عن أهل هذه الصفة ولا يدخل في جملتهم.

ومـــا رأيـــت قـــط هـــذه الصفـــة أشـــد تغلبـــاً منهـــا علـــى أبـــي عامـــر محمـــد بـــن عامـــر رحمـــه اللـــه فلــــو

===

وصــف لــي واصــف بعــض مــا علمتــه منــه لمــا صدقتــه وأهــل هــذا الطبــع أســرع الخلــق محبـــة وأقلهـــم

صبـراً علــى المحبــوب وعلــى المكــروه والصــد وانقلابهــم علــى الــود علــى قــدر تسرعهــم إليــه. فلاتثــق

بملـول ولا تشغـل بـه نفســك ولا تعنهــا بالرجــاء فــي وفائــه. فــإن دفعــت إلــى محبتــه ضــرورة فعــده ابــن

ساعتــه واستأنفــه كــل حيــن مــن أحيانــه بحســب مــا تــراه مــن تلونــه وقابلــه بمــا يشاكلــه. ولقــد كــان أبــو

عامـر المحـدث عنـه يـرى الجاريـة فـلا يصبـر عنهـا ويحيـق بــه مــن الاغتنــام والهــم مــا يكــاد أن يأتــي عليــه

حتــى يملكهــا ولــو حــال دونــه ذلــك شــوك القتــاد فــإذا أيقـــن بتصيرهـــا إليـــه عـــادت المحبـــة نفـــاراً وذلـــك

الأنــس شــروداً والقلــق إليهــا قلقــاً منهــا ونزاعــه نحوهــا نزاعــاً عنهــا فيبيعهـــا بأوكـــس الأثمـــان هـــذا كـــان

دأبـه حتـى أتلـف فيمـا ذكرنـا مـن عشـرات ألـوف الدنانيــر عــدداً عظيمــاً وكــان رحمــه اللــه مــع هــذا مــن

أهــل الــأدب والحــذق الذكــاء والنبـــل والحلـــاوة والتوقـــد مـــع الشـــرف العظيـــم والمنصـــب الفخـــم والجـــاه

العريـض. وأمــا حســن وجهــه وكمــال صورتــه فشــيء تقــف الحــدود عنــه وتكــل الأوهــام عــن وصــف

أقلــه ولا يتعاطــى أحــد وصفــه. ولقـــد كانـــت الشـــوارع تخلـــو مـــن السيـــارة ويتعمـــدون الخطـــور علـــى

بـاب داره فــي الشــارع الآخــذ مــن النهــر الصغيــر علــى بــاب دارنــا فــي الجانــب الشرقــي بقرطبــة إلــى

الــدرب المتصــل بقصــر الزاهــرة وفــي هــذا الــدرب كانــت داره رحمـــه اللـــه ملاصقـــة لنـــا لا لشـــيء إلا

للنظــر منــه. ولقــد مــات مــن محبتــه جــوار كــن علقــن أو هامهـــن بـــه ورثيـــن لـــه فخانهـــن ممـــا أملنـــه منـــه

===

وأنـــا أعـــرف جاريـــة منهـــن كانـــت تسمـــى عفـــراء عهـــدي بهـــا لا تتستـــر بمحبتـــه حيثمـــا جلســـت ولا

تجـــف دموعهـــا وكانـــت قـــد تصيـــرت مـــن داره إلـــى البركــــات الخيــــال صاحــــب الفتيــــان. ولقــــد كــــان

رحمه الله يخبرني عن نفسه أنه يمل اسمه فضلاً عن غير ذلك.

وأمــا إهوانــه فإنـــه تبـــدل بهـــم فـــي عمـــره علـــى قصـــره مـــراراً وكـــان لا يثبـــت علـــى زي واحـــد كأبـــي

براقش حيناً يكون في ملابس الملوك وحيناً في ملابس الفتاك.

فيجـب علــى مــن امتحــن بمخالطــة مــن هــذه صفتــه علــى أي وجــه كــان ألا يستفــرغ عامــة جهــده فــي

محبتـــه وأن يقيـــم اليـــأس مـــن دوامـــه خصمـــا لنفســـه فـــإذا لاحـــت لـــه مخايـــل الملـــل قاطعـــة أيامـــاً حتــــى

ينشط باله ويبعد به عنه ثم يعاوده فربما دامت المودة مع هذا. وفي ذلك أقول:

لا ترجــــــــــــــــــون ملــــــــــــــــــولاً   ليـــــــــــس الملـــــــــــول بعـــــــــــده

ود الملـــــــــــــــــول فدعــــــــــــــــــه   عاريــــــــــــــــــة مستــــــــــــــــــرده

ومــن الهجــر ضــرب يكــون متوليــه المحــب وذلــك عندمــا يــرى مــن جفــاء محبوبــه والميــل عنــه إلــى غيـــره

أو لثقيــل يلازمــه فيــرى المــوت ويتجــرع غصــص الأســى والعــض علــى نقيــف الحنظــل أهــون مــن رؤيـــة

مايكره فينقطع وكبده تتقطع وفي ذلك أقول:

هجرت من أهـواه لا عـن قلـى   يـــا عجبـــاً للعاشـــق الهاجــــر

===

فالموت أحلى مطمعاً من هوى   يبـــــــاح للـــــــوارد والصـــــــادر

وفـــي الفــــؤاد النــــار مذكيــــة   فاعجـب لصـب جــزع صابــر

وقـــد أبــــاح اللــــه فــــي دينــــه   تقيــــــــة المأســــــــور للآســــــــر

وقد أحل الكفر خوف الـردى   حتــى تـــرى المؤمـــن كالكافـــر

خبر:

ومـن عجيـب مـا يكـون فيهـا وشنيعــه أنــي أعــرف مــن هــام قلبــه بمتنــاه عنــه نافــر منــه فقاســى الوجــد

زمنـاً طويـلاً ثـم سنحـت لـه الأيـام بسانحــة عجيبــة مــن الوصــل أشــرف بهــا علــى بلــوغ أملــه فحيــن لــم

يكن بينه وبين غاية رجائه إلا كهؤلاء عاد الهجر والبعد إلى أكثر ما كان قبل. فقلت في ذلك:

كانـت إلـى دهـري لـي حاجـة   مقرونــة فــي البعــد بالمشتــرى

فساقهـــا باللطــــف حتــــى إذا   كانـت مـن القـرب علـى محجـر

أبعدهـــا عنـــي فعـــادت كـــأن   لـــم تبـــد للعيـــن ولــــم تظهــــر

وقلت:

دنا أملي حتى مـددت لأخـذه   يـداً فانثنـي نحـو المجـرة راحــلاً

فأصبحت لا أرجو وقد كنت موقناً   وأضحى مع الشعري وقد كان حاصلاً

===

كذا الدهر فـي كراتـه وانتقالـه   فلا يأمنن الدهر من كان عاقلاً

ثـــم هجـــر القلـــى وهنـــا ضلـــت الأساطيـــر ونفـــدت الحيـــل وعظـــم البــــلاء وهــــو الــــذي خلــــى العقــــول

ذواهـــل فمـــن دهـــى بهـــذه الداهيـــة فليتصـــد لمحبـــوب محبوبـــه وليتعمــــد مــــا يعــــرف أنــــه يستحسنــــه.

ويجــب أن يجتنــب مــا يــدري أنــه يكرهــه فربمــا عطفــه ذلـــك عليـــه إن كـــان المحبـــوب ممـــن يـــدري قـــدر

الموافقــة والرغبــة فيــه وأمــا مــن لــم يعلــم قــدر هـــذا فـــلا طمـــع فـــي استصرافـــه بـــل حسناتـــك عنـــده

ذنوب. فـإن لـم يقـدر المـرء علـى استصرافـه فليتعمـد السلـوان وليحاسـب نفسـه بمـا هـو فيـه مـن البـلاء

والحرمــان ويسعــى فــي نيــل رغبتــه علــى أي وجــه أمكنــه. ولقــد رأيــت مــن هــذه صفتــه وفـــي ذلـــك

أقول قطعة أولها:

دهيت بمن لو أدفع الموت دونه   لقـال إذاً يـا ليتنـي فــي المقابــر

ومنها:

ولا ذنب لي إذ صرت أحدو ركائبي   إلى الورد والدنيا تسيء مصادري

وماذا على الشمس المنيرة بالضحى   إذا قصرت عنها ضعاف البصائر

وأقول:

مــا أقبــح الهجــر بعــد وصــل   وأحســن الوصــل بعــد هجـــر

===

وأقول:

معهـــــود أخلاقـــــك قسمــــــان   والدهــر فيــك اليـــوم صنفـــان

فإنـــك النعمـــان فيمـــا مضـــى   وكــــــــان للنعمــــــــان يومـــــــــان

يــوم نعيــم فيــه سعــد الـــورى   ويــــــــوم بأســــــــاه وعــــــــدوان

فيــــوم نعمـــــاك لغيـــــري ويـــــو   مـى منــك ذو بــؤس وهجــران

أليـــس حبـــي لــــك مساهــــلاً   لــــــــأن تجازيــــــــه بإحســــــــان

وأقول قطعة منها:

يــا مــن جميــع الحســن منتظــم   فيــه كنظــم الــدر فــي العقــد

مـا بـال حتفـي منــك يطرقنــي   قصـداً ووجهـك طالـع السعـد

وأقول قصيدة أولها:

أساعة توديعك أم ساعة الحشر   وليلة بيني منـك أم ليلـة القشـر

وهجرك تعذيب الموحد ينقضي   ويرجو التلاقي أم عذاب ذوي الكفر

ومنها:

===

لهونــا بهــا فــي غمــرة وتآلــف   تمر فلا ندري وتأتي فلا ندري

فأعقبنــــا منــــه زمــــان كأنـــــه   ولا شك حسن العقد أعقب بالغدر

ومنها:

فلا تيأسي يا نفس عل زماننا   يعـود بوجـه مقبــل غيــر مدبــر

كما صرف الرحمن ملـك أميـة   إليهم ولـوذي بالتجمـل والصبـر

وفـي هـذه القصيـدة أمـدح أبـا بكــر هشــام بــن محمــد أخــا أميــر المؤمنيــن عبــد الرحمــن المرتضــى رحمــه

الله.

فأقول:

أليس يحيط الروح فينا بكل ما   دنا وتناءى وهو في حجب الصدر

كذا الدهر جسم وهو في الدهر روحه   محيط بما فيه وإن شئت فاستقر

ومنها:

إتاوتهــــا تهــــدي إليــــه ومنـــــه   تقبلهــا منهـــم يقـــاوم بالشكـــر

كذا كل نهر في البلاد وأن طمت     غزارته ينصب في لجج البحر

===

الباب الثاني والعشرون

الوفاء

ومــن حميــد الغرائــز وكريــم الشيــم وفاضــل الأخلــاق فــي الحــب وغيـــره الوفـــاء وإنـــه لمـــن أقـــوى الدلائـــل

وأوضــح البراهيــن علــى طيــب الأصــل وشــرف العنصــر يتفاضــل بالتفاضــل اللــازم للمخلوقــات. وفــي

ذلك أقول قطعة منها:

أفعال كل أمـرئ تنبـى بعنصـره   والعين تغنيك عن أن تطلب الأثرا

ومنها:

وهل ترى قط دفلى أنبتت عنباً   أو تذخر النحل في أوكارها الصبرا

وأول مراتـــب الوفـــاء أن يفـــي الإنســـان لمـــن يفـــي لـــه وهـــذا فــــرض لــــازم وحــــق واجــــب علــــى المحــــب

والمحبــوب لا يحــول عنــه إلا خبيــث المحتــد لا خلــاق لـــه ولا خيـــر عنـــده. ولـــولا أن رسالتنـــا هـــذه لـــم

نقصـد بهـا الكلــام فــي أخلــاق الإنســان وصفاتــه المطبوعــة والتطبــع ومــا يزيــد مــن المطبــوع بالتطبــع ومــا

يضمحــل مــن التطبــع بعــد الطبـــع لـــزدت فـــي هـــذا المكـــان مـــا يجـــب أن يوضـــع فـــي مثلـــه ولكنـــا إنمـــا

قصدنــا التكلــم فيمــا رغبتــه مــن أمــر الحــب فقــط. وهــذا أمــر كــان يطــول جــداً إذ الكلــام فيـــه يتفتـــن

===

خبر:

ومـــن أرفـــع مـــا شاهدتـــه مـــن الوفـــاء فـــي هـــذا المعنـــى وأهولـــه شأنـــاً قصـــة رأيتهـــا عيانـــاً وهـــو أنـــي

أعـرف مـن رضـي بقطيعـة محبوبــه وأعــز النــاس عليــه ومــن كــان المــوت عنــده أحلــى مــن هجــر ساعــة

فــي جنــب طيــه لســر أودعــه وألــزوم محبوبــه يمينـــاً غليظـــة ألا يكلمـــه أبـــداً ولا يكـــون بينهمـــا خبـــر أو

يفضـح إليـه ذلــك الســر. علــى أن صاحــب ذلــك الســر كــان غائبــاً فأبــى مــن ذلــك وتمــادى وهــو علــى

كتمانه والثاني على هجرانه إلى أن فرقت بينهما الأيام.

ثــم مرتبــة ثانيــة وهــو الوفــاء لمــن غــدر وهــي للمحــب دون المحبـــوب وليـــس للمحبـــوب هاهنـــا طريـــق

ولا يلزمــه ذلــك وهــي خطــة لا يطيقهــا إلا جلــد قــوي واســع الصــدر حــر النفــس عظيـــم الحلـــم جليـــل

الصبــر حصيــف العقــل ماجــد الخلــق سالــم النيــة. ومــن قابــل الغـــدر بمثلـــه فليـــس بمستأهـــل للملامـــة

ولكـن الحـال التـي قدمنـا تفوفهـا جـدا وتفوتهـا بعـداً. وغايــة الوفــاء فــي هــذه الحــال تــرك مكافــأة الــأذى

بمثلـــه والكـــف عـــن ســــيء المعارضــــة بالفعــــل والقــــول والتأنــــي فــــي جــــر حبــــل الصحبــــة مــــا أمكــــن

ورجيـــت الألفــــة وطمــــع فــــي الرجعــــة ولاحــــت للعــــودة أدنــــى مخيلــــة وشيمــــت منهــــا أقــــل بارقــــة أو

توجــس منهــا أيســر علامــة. فــإذا وقــع اليــأس واستحكــم الغيــظ حينئــذ والسلامــة مــن غــرك والأمـــن

مــن ضـــرك والنجـــاة مـــن أذاك وأن يكـــون ذكـــر مـــا سلـــف مانعـــاً مـــن شفـــاء الغيـــظ فيمـــا وقـــع فرعـــى

===

الأذمـة حـق وكيـد علـى أهـل العقـول والحنيـن إلـى مـا مضـى وألا ينسـى مــا قــد فــرغ منــه وفنيــت مدتــه

أثبــت الدلائــل علــى صحــة الوفــاء وهــذه الصفــة حسنــة جــداً وواجــب استعمالهــا فــي كــل وجــه مــن

وجوه معاملات الناس فيما بينهم على أي حال كانت.

خبر:

ولعهــدي برجــل مــن صفــوة إخوانــي قــد تعلــق بجاريــة فتأكــد الــود بينهمــا ثــم غــدرت بعهـــده ونقضـــت

وده وشاع خبرهما فوجد لذلك وجداً شديداً.

خبر:

وكــان لــي مــرة صديــق ففســدت نيتــه بعــد وكيــد مــودة لا يكفــر بمثلهــا وكــان علــم كــل واحــد منــا ســر

صاحبـه وسقطـت المؤونـة فلمـا تغيـر علـي أفشــى كــل مــا اطلــع لــي عليــه ممــا كنــت اطلعــت منــه علــى

أضعافـه ثـم اتصـل بـه أن قولـه فـي قــد بلغنــي فجــزع لذلــك وخشــي أن أقارضــه علــى قبيــح فعلتــه.

وبلغني ذلك فكتبت إليه شعراً أؤنسه فيه وأعمله أني لا أقارضه.

خبر:

وممـا يدخـل فــي هــذا الــدرج وإن كــان ليــس منــه ولا هــذا الفصــل المتقــدم مــن جنــس الرسالــة والبــاب

ولكنــه شبيــه لــه علــى مــا قــد ذكرنــا وشرطنــا وذلــك أن محمـــد بـــن وليـــد بـــن مكسيـــر الكاتـــب كـــان

===

متصـلاً بـي ومنقطعـاً إلـى أيـام وزارة أبــي رحمــة اللــه عليــه فلمــا وقــع بقرطبــة مــا وقــع وتغيــرت أحــوال

خــرج إلــى بعــض النواحـــي فاتصـــل بصاحبهـــا فعـــرض جاهـــه وحدثـــت لـــه وجاهـــة وحـــال حسنـــة.

فحللـت أنـا تلـك الناحيـة فـي بعـض رحلتــي فلــم يوفنــي حقــي بــل ثقــل عليــه مكانــي وأســاء معاملتــي

وصحبتــي وكلفتــه فــي خلــال ذلــك حاجــة لــم يقــم فيهــا ولا قعــد واشتغــل عنهـــا لمـــا ليـــس فـــي مثلـــه

شغـل. فكتبـت إليـه شعـراً أعاتبــه فيــه فجاوبنــي مستعتبــاً علــى ذلــك. فمــا كلفتــه حاجــة بعدهــا.

ومما لي في هذا المعنى وليس من جنس الباب ولكنه يشبهه أبياتاً قلتها منها:

وليــس يحمــد كتمــان لمكتتـــم   لكن كتمـك مـا أفشـاه مغشيـه

كالجود بالوفر أسنى ما يكون إذا   قـل الوجـود لـه أوضـن معطيـه

ثــم مرتبــة ثالثــة وهــي الوفــاء مــع اليــأس البــات وبعــد حلــول المنايــا وفجــاءات المنــون. وإن الوفــاء فـــي

هذه الحالة لأجل وأحسن منه في الحياة ومع رجاء اللقاء.

وخبر:

ولقـد حدثتنـي امـرأة أثـق بهـا أنهــا رأت فــي دار محمــد بــن أحمــد بــن وهــب المعــروف بابــن الركيــزة مــن

ولــد بــدر الداخــل مــع الإمــام عبــد الرحمــن بــن معاويــة رضــي اللــه عنــه جاريــة رائعــة جميلــة كــان لهــا

مولــى فجاءتــه المنيــة فبيعــت فــي تركتــه فأبــت أن ترضــى بالرجــال بعــده ومــا جامعهــا رجـــل إلـــى أن

===

لقيـت اللـه عـز وجـل. وكانـت تحسـن الغنـاء فأنكـرت علمهــا بــه ورضيــت بالخدمــة والخــروج عــن جملــة

المتخـــذات للنســـل واللـــذة والحـــال الحسنـــة وفــــاء منهــــا لمــــن قــــد دثرووارتــــه الــــأرض والتأمــــت عليــــه

الصفائــح ولقـــد رامهـــا سيدهـــا المذكـــور أن يضمهـــا إلـــى فراشـــه مـــع جواريـــه ويخرجهـــا ممـــا هـــي فيـــه

فأبــت فضربهــا غيــر مــرة وأوقــع بهــا الــأدب فصبــرت علــى ذلــك كلــه. فأقامــت علـــى امتناعهـــا. وإن

هذا من الوفاء غريب جداً.

وأعلــم أن الوفــاء علــى المحــب أوجلـــب منـــه علـــى المحبـــوب وشرطـــه لـــه الـــزم لـــأن المحـــب هـــو البـــادي

باللصـــوق والتعـــرض لعقـــد الأذمـــة والقاصـــد لتأكيـــد المـــودة والمستدعـــى صحـــة العشــــرة ولا أول فــــي

عــدد طلــاب الأصفيــاء والسابــق فـــي ابتغـــاء اللـــذة باكتســـاب الخلـــة والمقيـــد نفســـه بزمـــام المحبـــة قـــد

عقلهــا بأوثــق عقــال وخطمهــا بأشــد خطــام فمــن قســره علــى هــذا كلــه إن لــم يــرد إتمامــه ومـــن أجبـــره

علـــى استجلـــاب المقـــة وإن لـــم ينـــو ختمهـــا بالوفـــاء لمـــن أراده عليهـــا والمحبـــوب إنمـــا هـــو مجلـــوب إليـــه

ومقصــود نحــوه ومخيــر فــي القبـــول أو التـــرك فـــإن قبـــل فغايـــة الرجـــاء وإن أبـــى فغيـــر مستحـــق للـــذم.

وليــس التعــرض للوصــل والإلحــاح فيـــه والتأنـــي لكـــل مـــا يستجلـــب بـــه مـــن الموافقـــة وتصفيـــة الحضـــرة

والمغيـب مـن الوفـاء فـي شـيء فحـظ نفسـه أراد الطالـب وفـي ســروره سعــى ولــه احتطــب. والحــب

يدعــوه ويحــدوه علــى ذلــك شــاء أو أبــى وإنمــا يحمــد الوفــاء ممــن يقــدر علـــى تركـــه. وللوفـــاء شـــروط

===

علـــى المحبيـــن لازمـــة. فأولهـــا أن يحفـــظ عهـــد محبوبــــه ويرعــــى غيبتــــه وتستــــوي علانيتــــه وسريرتــــه

ويطــوي شــره وينشــر خيــره ويغطــي علــى عيوبــه ويحســن أفعالــه ويتغافــل عمـــا يقـــع منـــه علـــى سبيـــل

الهفـوة ويرضـى بمـا حملـه ولا يكثــر عليــه بمــا ينفــر منــه وألا يكــون طلعــة ثؤوبــاً ولا ملــة طروقــاً. وعلــى

المحبــوب إن ســاواه فــي المحبــة مثــل ذلــك وإن كــان دونــه فيهـــا فليـــس للمحـــب أن يكلفـــه الصعـــود إلـــى

مرتبتـه ولا لـه الإستشاطـة عليـه بـأن يسومـه الاستـواء معـه فـي درجتــه. وبحسبــه منــه حينئــذ كتمــان

خبــره وألا يقابلــه بمــا يكــره ولا يخيفــه بــه وإن كانــت الثالثــة وهــي السلامــة ممــا يلقــى بالجملــة فليقنــع بمـــا

وجـد وليأخـذ مــن الأمــر مــا استــدف ولا يطلــب شرطــاً ولا يقتــرح حقــاً. وإنمــا لــه مــا سنــح بحــده أو

مــا حــان بكــده وأعلــم أنــه لا يستبيــن قبــح الفعــل لأهلــه ولذلــك يتضاعــف قبحــه عنــد مــن ليــس مـــن

ذويه ولا أقول قولي هذا ممتدحاً ولكن آخذاً بأدب الله عز وجل: )وأما بنعمة ربك فحدث(.

لقــد منحنــي اللــه عــز وجــل مــن الوفــاء لكــل مــن يمــت إلـــى بلقيـــه واحـــدة ووهبنـــي مـــن المحافظـــة لمـــن

يتذمــم منــي ولــو بمحادثتــه ساعــة حظــاً أنــا لــه شاكـــر وحامـــد ومنـــه مستمـــد ومستزيـــد ومـــا شـــيء

أثقــل علــي مــن الغــدر ولعمــري مــا سمعــت نفســي قــط فــي الفكــرة فــي إضــرار مــن بينــي وبينــه أقـــل

ذمــام وإن عظمــت جريرتــه وكثــرت إلــى ذنوبــه ولقــد دهمنــي مــن هـــذا غيـــر قليـــل فمـــا جزيـــت علـــى

السـوءى إلا بالحسنــي والحمــد للــه علــى ذلــك كثيــراً وبالوفــاء أفتخــر فــي كلمــة طويلــة ذكــرت فيهــا مــا

===

ولي فولـى جميـل الصبـر يتبعـه   وصرح الدمع ما تخفيه أضلعه

جسـم ملـول وقلـب آلـف فـإذا   حل الفـراق عليـه فهـو موجعـه

لــم تستقــر بــه دار ولا وطـــن   ولا تدفــأ منــه قــط مضجعــه

كأنما صيغ من رهو السحاب فما   تـزال ريـح إلـى الآفـاق تدفعــه

كأنمــا هــو توحيــد تضيــق بــه   نفس الكفور فتأبى حين تودعه

أو كوكب قاطع في الأفق منتقل   فالسيــر يغربــه حينــاً ويطلعـــه

أظنــه لــو جزتـــه أو تساعـــده   ألقت عليه انهمال الدمع يتبعـه

وبالوفــاء أيضــاً أفتخــر فــي قصيــدة لــي طويلــة أوردتهــا. وإن كــان أكثرهــا ليـــس مـــن جنـــس الكتـــاب

فكـان سبـب قولـي لهـا أن قومــاً مــن مخالفــي شرقــوا بــي فأســاءوا العتــب فــي وجهــي وقذفونــي بأنــي

أعضــد الباطــل بحجتــي عجــزاً منهــم عــن مقاومــة مــا أوردتــه مــن نصــر الحــق وأهلــه. وحســداً لـــي.

فقلت وخاطبت بقصيدتي بعض إخواني وكان ذا فهم منها:

وخذني عصا موسى وهات جميعهم   ولو أنهم حيات ضال نضانـض

ومنها:

يريغون في عيني عجائـب جمـة   وقد بتمني الليث والليث رابض

===

ويرجون مالا يبلغـون كمثـل مـا   يرجى محالا في الإمام الروافض

ومنها:

ولو جلدي في كل قلب ومهجة   لما أثـرت فيهـا العيـون المرائـض

أبت عن دنيء الوصف ضربة لازب   كما أبت الفعل الحروف الخوافض

ومنها:

ورأيي له في كل ما غاب مسلك   كما تسلك الجسم العروق النوابض

يبين مدب النمل في غير مشكل   ويستـر عنهــم للقبــول المرابــض

===

الباب الثالث والعشرون

الغدر

وكمـــا أن الوفـــاء مـــن ســـرى النعــــوت ونبيــــل الصفــــات فكذلــــك الغــــدر مــــن ذميمهــــا ومكروهــــا وإنمــــا

يسمــى غــدراً مــن البــادي. وأمـــا المقـــارض بالغـــدر علـــى مثلـــه وإن استـــوى معـــه فـــي حقيقـــة الفعـــل

فليـس بغـدر ولا هــو معيبــاً بذلــك واللــه عــز وجــل يقــول: )وجــزاء سيئــة سيئــة مثلهــا(. وقــد علمنــا

أن الثانيـة ليسـت بسيئـة ولكـن لمـا جانســت الأولــى فــي الشبــه أوقــع عليهــا مثــل اسمهــا وسيأتــي هــذا

مفسـراً فـي بـاب السلـو إن شـاء اللـه. ولكثـرة وجـود الغـدر فــي المحبــوب استغــرب الوفــاء منــه فصــار

قليله الواقع منهم يقاوم الكثير الموجود في سواهم. وفي ذلك أقول:

قليــل وفـــاء مـــن يهـــوى يجـــل   وعظــم وفــاء مــن يهــوى يقــل

فنــــادرة الجبـــــان أجـــــل ممـــــا   يجــيء بـــه الشجـــاع المستقـــل

ومـن قبيـح الغـدر أن يكـون للمحـب سفيـر إلـى محبوبـه يستريــح إليــه بأســراره فيسعــى حتــى يقلبــه إلــى

نفسه ويستأثر به دونه. وفيه أقول:

أقمت سفيراً قاصداً في مطالبي   وثقـت بـه جهـلا فضـرب بيننـا

===

فصرت شهيداً بعد ما كنت مشهداً   وأصبحت ضيفاً بعد ما كان ضيفنا

خبر:

ولقـد حدثنـي القاضـي يونــس بــن عبــد اللــه قــال: أذكــر فــي الصبــى جاريــة فــي بعــض الســدد يهواهــا

فتـى مــن أهــل الــأدب مــن أبنــاء الملــوك وتهــواه ويتراسلــان وكــان السفيــر بينهمــا والرســول بكتبهمــا فتــى

مــن أترابــه كــان يصــل إليهــا فلمــا عرضــت الجاريــة للبيــع أراد الــذي كـــان يحبهـــا ابتياعهـــا فبـــدر الـــذي

كــان رســـولاً فاشتراهـــا. فدخـــل عليهـــا يومـــاً فوجدهـــا قـــد فتحـــت درجـــاً لهـــا تطلـــب فيـــه بعـــض

حوائجهـــا فأتـــى إليهـــا وجعـــل يفتـــش الـــدرج فخـــرج إليـــه كتـــاب مـــن ذلـــك الفتـــى الـــذي كـــان يهواهــــا

مضمخــاً بالغاليــة مصونــاً مكرمــاً فغضــب وقــال: مــن أيـــن هـــذا يـــا فلسقـــة قالـــت: أنـــت سقتـــه إلـــي.

فقـال: لعلـه محـدث بعـد ذاك الحيـن. فقالـت: مـا هـو إلا مـن قديـم تلـك التـي تعـرف. قـال فكأنمـا ألقمتـه

حجراً فسقط في يديه وسكت.

===

الباب الرابع والعشرون

البين

وقـد علمنـا أنـه لا بـد لكــل مجتمــع مــن افتــراق ولكــل دان مــن تنــاء وتلــك عــادة اللــه فــي العبــاد والبلــاد

حتـى يـرث اللـه الـأرض ومـن عليهـا وهـو خيـر الوارثيـن. ومـا شــيء مــن دواهــي الدنيــا يعــدل الافتــراق

ولـو سألـت الـأرواح بــه فضــلاً عــن الدمــوع كــان قليــلاً. وسمــع بعــض الحمــاء قائــلاً يقــول: الفــراق أخــو

الموت فقال: بل الموت أخو الفراق.

والبين ينقسم أقساماً:

فأولهــا مــدة يوقــن بانصرامهــا وبالعــودة عــن قريــب وإنــه لشجــي فــي القلــب وغصــة فـــي الحلـــق لا تبـــرأ

إلا بالرجعــة وأنــا أعلــم مــن كــان يغيــب مـــن يحـــب عـــن بصـــره يومـــاً واحـــداً فيعتريـــه مـــن الهلـــع والجـــزع

وشغل البال وترادف الكرب ما يكاد يأتي عليه.

ثــم بيــن منــع مــن اللقــاء وتحظيــر علــى المحبــوب مــن أن يــراه محبــه فهــذا ولــو كــان مــن تحبــه ومعـــك فـــي

دار واحـدة فهـو بيـن: لأنـه بائــن عنــك. وإن هــذا ليولــد مــن الحــزن والأســف غيــر قليــل ولقــد جربنــاه

فكان مراً وفي ذلك أقول:

===

وهل نافعي قرب الديار وأهلها   على وصلهم مني رقيب مراقب

فيالك جار الجنب أسمع حسه   وأعلم أن الصين أدنـى وأقـرب

كصاد يـرى مـاء الطـوى بعينـه   وليـس إليـه مـن سبيـل يسبـب

كذلك من في الحد عنك مغيب   وما دونه إلا الصفيح المنصـب

وأقول من قصيدة مطولة:

متة تشتفي نفس أضر بها الوجد   وتصقب دار قد طوى أهلها البعد

وعهدي بهند وهي جارة بيتنا   وأقرب من هند لطالبها الهنـد

بلى إن في قـرب الديـار لراحـة   كما يمسك الظمآن أن يدنو الورد

ثــم بيــن يتعمــده المحــب بعــداً عــن قــول الوشــاة وخوفــاً أن يكــون بقــاؤه سببـــاً إلـــى منـــع اللقـــاء وذريعـــة

إلى أن يفشو الكلام فيقع الحجاب الغليظ.

ثــم بيــن يولــده المحــب لبعـــض مـــا يدعـــوه إلـــى ذلـــك مـــن آفـــات الزمـــان وعـــذره مقبـــول أو مطـــرح علـــى

قدر الجافز له إلى الرحيل.

خبر:

ولعهـدي بصديـق لـي داره المريــة فعنــت لــه حوائــج إلــى شاطبــة فقصدهــا وكــان نــازلاً بهــا فــي منزلــي

===

مــدة إقامتــه بهــا وكــان لــه بالمريــة علاقــة هــي أكبــر همــه وأدهــى غمــه كــان يؤمــل بتهـــا وفـــراغ أسبابـــه

وأن يوشـــك الرجعـــة ويســـرع الأوبـــة فلـــم يكـــن إلا حيـــن لطيـــف بعـــد احتلالـــه عنـــدي حتـــى جيـــش

الموفــق أبــو الحســن مجاهــد صاحــب الجزائـــر الجيـــوش وقـــرب العساكـــر ونابـــذ خيـــران صاحـــب المريـــة

وعـــزم علـــى استئصالـــه فانقطعـــت الطـــرق بسبـــب هـــذه الحـــرب وتحوميـــت السبـــل واحتـــرس البحـــر

بالأساطيــل فتضاعــف كربـــه إذ لـــم يجـــد إلـــى الانصـــراف سبيـــلاً البتـــة وكـــاد يطفـــأ أسفـــاً وصـــار لا

يأنـس بغيـر الوحـدة ولا يلجـأ إلا إلـى الزفيـر والوجـوم. ولعمـري لقـد كـان ممـن لـم أقــدر قــط فيــه أن قلبــه

يذعن للود ولا شراسة طبعه وتجيب إلى الهوى.

وأذكـر أنـي دخلـت قرطبـة بعــد رحيلــي عنهــا ثــم خرجــت منصرفــاً عنهــا فضمنــي الطريــق مــع رجــل

مـن الكتـاب قـد رحـل لأمـر مهـم وتخلـف سكـن لــه فكــان يرتمــض لذلــك. وإنــي لأعلــم مــن علــق بهــوى

لـه وكـان فـي حـال شظـف وكانـت لــه فــي الــأرض مذاهــب واسعــة ومناديــح رحبــة ووجــوه متصــرف

كثيرة فهان عليه ذلك وآثر الإقامة مع من يجب وفي ذلك أقول شعراً منه:

لـك فـي البلـاد منـادح معلومــة   والسيـف غفـل أو يبيــن قرابــه

ثــم بيـــن رحيـــل وتباعـــد ديـــار ولا يكـــون مـــن الأوبـــة فيـــه علـــى يقيـــن خبـــر ولا يحـــدث تلـــاق. وهـــو

الخطــب الموجــع والهــم المفظــع والحــادث الأشنــع والــداء الــدوي. وأكثـــر مـــا يكـــون الهلـــع فيـــه إذا كـــان

===

وذي علة أعيا الطبيب علاجها   ستوردني لا شك منهل مصرعي

رضيت بأن أضحى قتيل وداده   كجارع سم في رحيق مشعشع

فمـا لليالــي مــا أقــل حياءهــا   وأولعهـا بالنفـس مـن كـل مولـع

كـأن زمانـي عبشمــي يخالنــي   أعنت على عثمان أهل التشيع

وأقول من قصيدة:

أطنـــك تمثـــال الجنـــان أباحــــه   لمجتهـــد النســـاك مـــن أوليائــــه

وأقول من قصيدة:

لأبـرد باللقيـا غليـلاً مـن الهـوى   توقــع نيـــران الغضـــي هيمانـــه

وأقول شعراً منه:

خفيت عن الأبصار والوجد ظاهر   فاعجب بأعراض تبين ولا شخص

غدا الفلك الدوار حلقة خاتم   محيـط بمـا فيـه وأنـت لـه فــض

وأقول من قصيدة:

غنيت عن التشبيه حسناً وبهجة   كما غنيت شمس السماء عن الحلى

===

وإن للأوبــة مــن البيــن الــذي تشفــق منــه النفـــس لطـــول مسافتـــه وتكـــاد تيـــأس مـــن العـــودة فيـــه لروعـــة

تبلغ مالا حد وراءه وربما قتلت. في ذلك أقول:

للتلاقــي بعــد الفــراق ســـرور   كسـرور المفيـق حانـت وفاتــه

فرحــة تبهـــج النفـــوس وتحـــي   مــن دنـــا منـــه بالفـــراق مماتـــه

ربمــا قــد تكــون داهيـــة المـــو   ت وتــــودي بأهلــــه هجماتــــه

كم رأينا من عب في الماء عطشا   ن فــزار الحمــام وهـــو حياتـــه

وإنــي لأعلــم مــن نــأت دار محبوبــه زمنــاً ثــم تيســرت لــه أوبـــة فلـــم يكـــن إلا بقـــدر التسليـــم واستيفائـــه

حتى دعته نوى ثانية فكاد أن يهلك. وفي ذلك أقول:

أطلت زمان البعد حتى إذا انقضى   زمان النوى بالقرب عدت إلى البعد

فلم يك إلا كرة الطرف قربكـم   وعاودكم بعدي وعاودني وجدي

كذا حائر في الليل ضاقت وجوهه   رأى البرق في داج من الليل مسود

فأخلفـــه منـــه رجـــاء دوامـــه   وبعض الأراجي لا تفيدو ولا تجدي

وفي الأوبة بعد الفراق أقول قطعة منها:

لقد قرت العينان بالقرب منكم   كما سخنت أيام يطويكم البعد

===

خبر:

ولقــد نعــى إلــى بعــض مــن كنــت أحــب مـــن بلـــدة نازحـــة فقمـــت فـــاراً بنفســـي نحـــو المقابـــر وجعلـــت

أمشي بينها وأقول:

وددت بـأن ظهـر الـأرض بطـن   وأن البطـن منهـا صــار ظهــراً

وأني مـت قبـل ورود خطـب   أتـى فأثـار فــي الأكبــاد جمــراً

وأن دمـى لمـن قـد بــان غســل   وأن ضلـوع صـدري كـن قبــراً

ثم اتصل بعد حين تكذيب ذلك الخبر فقلت:

بشرى أتت واليأس مستحكـم   والقلب في سبع طبـاق شـداد

كسـت فـؤادي خضــرة بعدمــا   كـــان فـــؤادي لابســـاً للحـــداد

جلـى ســواد الغــم عنــي كمــا   يجلي بلون الشمس لون السواد

هـذا ومـا آمـل توصــلاً ســوى   صـــدق وفـــاء بقديـــم الـــوداد

فالمــرن قــد تطلـــب لا للحيـــا   لكــن لظــل بــارد ذي امتــداد

ويقـع فـي هذيــن الصنفيــن مــن البيــن الــوداع أعنــي رحيــل المحــب أو رحيــل الحبــوب. وإنــه لمــن المناظــر

الهائلــة والمواقــف الصعبــة التــي تفتضــح فيهــا عزيمــة كــل ماضــي العزائــم وتذهــب قــوة كـــل ذي بصيـــرة

===

وتسكــب كــل عيــن جمــود ويظهــر مكنــون الجـــوى. وهـــو فصـــل مـــن فصـــول البيـــن يجـــب التكلـــم فيـــه

كالعتـاب فـي بـاب الهجـر. ولعمـري لـو أن ظريفـاً يمـوت فـي ساعـة الـوداع لكـان معـذوراً إذا تفكـر فيمـا

يحــل بــه بعــد ساعــة مــن انقطــاع الآمــال وحلــول الأوجــال وتبــدل الســرور بالحــزن. وإنهـــا ساعـــة تـــرق

القلــوب القاسيــة وتليــن الأفئــدة الغلــاظ. وإن حركــة الــرأس وإدمــان النظــر والزفــرة بعــد الــوداع لهاتكـــة

حجاب القلب وموصلة إليه من الجزع بمقدار ما تفعل حركة الوجه في ضد هذا.

والإشـــارة بالعيـــن والتبســــم ومواطــــن الموافقــــة والــــوداع ينقســــم قسميــــن أحدهمــــا لا يتمكــــن فيــــه إلا

بالنظـر والإشــارة والثانــي يتمكــن فيــه بالعنــاق والملازمــة وربمــا لعلــه كــان لا يمكــن قبــل ذلــك البتــة مــع

تجــاور المحــال وإمكــان التلاقــي ولهــذا تمنــى بعــض الشعــراء البيــن ومدحــوا يــوم النــوى ومــا ذاك بحســـن

ولا بصــواب ولا بالأصيــل مــن الــرأي فمــا يفــي ســرور ساعـــة بحـــزن ساعـــات فكيـــف إذا كـــان البيـــن

أيامـاً وشهـوراً وربمــا أعوامــاً وهــذا ســوء مــن النظــر ومعــوج مــن القيــاس وإنمــا أثنيــت علــى النــوى فــي

شعــري تمنيــاً لرجـــوع يومهـــا فيكـــون فـــي كـــل يـــوم لقـــاء ووداع. علـــى أن تحمـــل مضـــض هـــذا الاســـم

الكريــه وذلــك عنــد مــا يمضــي مــن الأيــام التــي لا التقــاء فيهــا يرغــب المحــب عــن يــوم الفــراق لــو أمكنـــه

في كل يوم. وفي الصنف الأول من الوداع أقول شعراً منه:

تنوب عن بهجة الأنوار بهجتـه   كما تنوب عن النيران أنفاسـي

===

وجـه تخـر لـه الأنـوار ساجــدة   والوجه تم فلـم ينقـص ولـم يـزد

دفء وشمس الضحى بالجدي نازلة   وبارد ناعم والشمس في الأسد

ومنه:

يوم الفراق لعمري لست أكرهه   أصلان وإن شت شمل الروح عن جسدي

ففيه عانقت من أهوى بلا جزع   وكان من قبله إن سبل لم يجـد

أليس من عجب دمعي وعبرتها   يوم الوصال ليوم البين ذو حسد

وهل هجس في الأفكـار أو قـام فـي الظنـون أشنـع وأوجعمـن هجـر عتـاب وقـع بيـن محبيـن ثـم فجأتهـا

النـوى قبـل حلـول الصلــح وانحلــال عقــدة الهجــران فقامــا إلــى الــوداع وقــد نســي العتــاب وجــاء مــا طــم

عن القوى وأطار الكرى وفيه أقول شعراً منه:

وقد سقط العتب المقدم وامحى   وجاءت جيوش البين تجري وتسرع

وقد ذعر البين الصدود فراعه   فولى فما يدري له اليوم موضع

كذئب خلا بالصيد حتى أضله   هزبر له من جانب الغيل مطلع

لئن سرني في طرده الهجر أنني   لإبعــاده عنــي الحبيــب لموجــع

===

وأعــرف مــن أتــى ليــودع محبوبــه يــوم الفــراق فوجــده قــد فــات فوقــف علــى آثـــاره ساعـــة وتـــردد فـــي

الموضـع الـذي كـان فيــه ثــم انصــرف كثيبــاً متغيــر اللــون كاســف البــال فمــا كــان بعــد أيــام قلائــل حتــى

اعتل ومات رحمه الله.

وإن للبيـن فـي إظهـار السرائـر المطويــة عمــلاً عجبــاً ولقــد رأيــت مــن كــان حبــه مكتومــا وبمــا يجــد فيــه

مستتراً حتى وقع حادث الفراق فباح المكنون وظهر الخفي. وفي ذلك أقول قطعة منها:

بذلـت مـن الـود مـا كــان قبــل   منعــــت وأعطيتنيـــــه جزافـــــاً

ومـا لـي بـه حاجــة عنــد ذاك   ولو وجدت قبل بلغت الشفافا

ومـا ينفـع الطـب عنـد الحمــام   وينفــع قبــل الــردى مــن تلافــا

وأقول:

الآن إذ حل الفراق جـدت لـي   بخفى حـب كنـت تبـدي بخلـه

فزدتني في حسرتـي أضعافهـا   ويحــي فهــلا كــان هـــذا قبلـــه

ولقــد أذكرنــي هــذا أنـــي حظيـــت فـــي بعـــض الأزمـــان بمـــودة رجـــل مـــن وزراء السلطـــان أيـــام جاهـــه

فأظهــر بعــض الإمتســاك فتركتــه حتــى ذهبــت أيامــه وانقضـــت دولتـــه فأبـــدى لـــي مـــن المـــودة والأخـــوة

غير قليل فقلت:

===

وتبسطني إذ ليس ينفع بسطكم   فهلا أبحت البسط إذ كنت تقبض

ثــم بيــن المــوت وهــو الفــوت وهــوى الــذي لا يرجــى لــه إيــاب وهــو المصيبــة الحالــة وهــو قاصمــة الظهـــر

وداهيــة الدهــر وهــو الويــل وهــو المغطــى علــى ظلمــة الليــل وهــو قاطــع كــل رجــاء وماحــي كـــل طمـــع

والمؤيـــس مـــن اللقـــاء. وهنـــا حـــادث الألســـن وانجـــذام حبــــل العلــــاج فــــلا حيلــــة إلا الصبــــر طوعــــاً أو

كرهــاً. وهــو أجــل مــا يبتلــي بــه المحببــون فمــا لمــن دعــى بـــه إلا النـــوح والبكـــاء إلـــى أن يتلـــف أو يمـــل

فهــي القرحــة التــي لا تنكــي والوجـــع الـــذي لا يفنـــى وهـــو الغـــم الـــذي يتجـــدد علـــى قـــدر بـــلاء مـــن

اعتمدته وفيه أقول:

كــــــــــــــل بيــــــــــــــن واقــــــــــــــع   فموجـــــــــــي لـــــــــــم يفـــــــــــت

لا تعجــــــــــــــــــل قنطـــــــــــــــــــاً   لـــــم يفـــــت مـــــن لـــــم يمـــــت

والــــــذي قــــــد مــــــات فــــــال   يـــــــأس عنـــــــه قـــــــد ثبـــــــت

وقـد رأينـا مـن عـرض لـه هـذا كثيــراً. وعنــي أخبــرك أنــي أحــد مــن دهــى بهــذه الفادحــة وتعدلــت لــه

هـذه المصيبـة وذلــك أنــي كنــت أشــد النــاس كلفــاً وأعظمهــم حبــاً بجاريــة لــي كانــت فيمــا خــلا اسمهــا

نعــم. وكانــت أمنيــة المتمنــي وغايــة الحســن خلقــاً وخلقــاً وموافقــة لـــي وكنـــت أبـــا عذرهـــا وكنـــا قـــد

تكافأنـا المـودة ففجعتنـي بهـا لأقـدار واحترمتهــا الليالــي ومــر النهــر وصــارت ثالثــة التــراب والأحجــار.

===

وســيء حيــن وفاتهــا دون العشريــن سنــة وكانــت هــي دونــي فــي الســـن فلقـــد أقمـــت بعدهـــا سبعـــة

أشهر لا أتجرد عن ثيابي ولا تفتر لي دمعة على جمود عيني وقلة إسعادها.

وعلـى ذلــك فواللــه مــا سلــوت حتــى الــآن. ولــو قبــل فــداء لفديتهــا بكــل مــا أملــك مــن تالــد وطــارف

وببعــض أعضـــاء جسمـــي العزيـــزة علـــي مسارعـــاً طائعـــاً ومـــا طـــاب لـــي عيـــش بعدهـــا ولا نسيـــت

ذكرهـا ولا أنسـت بسواهـا. ولقـد عفـى حـي لهــا علــى كــل مــا قبلــه وحــرم مــا كــان بعــده. وممــا قلــت

فيها.

مهذبة بيضاء كالشمس إن بدت   وسائــر ربــات الحجــال نجـــوم

إطار هواها القلب عن مستقره   فبعــد وقــوع ظــل وهــو يحــوم

ومن مرائي فيها قصيدة منها:

كأني لم آنسـى بألفاظـك التـي   على عقد الألباب هـن نوافـث

ولم ِأتحكم في الأمانـي كأننـي   لإفراط ما حكمت فيهن عابث

ومنها: ويبدين إعراضاً وهن أوالف     ويقسمن في هجري وهن حوانث

وأقـول أيضـاً فـي قصيـدة أخاطـب فيهـا ابـن عمـي أبـو المغيـرة عبـد الوهـاب أحمـد ابـن عبــد الرحمــن بــن

حزم بن غالب وأقرضه فأقول:

===

على دارسات مقفرات عواطل   كأن المغاني في الخفـاء معانـي

واختلــف النــاس فــي أي الأمريــن أشــد: البيــن أم الهجــر وكلاهمــا مرتقــى صعـــب ومـــرت أحمـــر وبليـــة

ســوداء وسنــة شهبـــاء. وكـــل يستبشـــع مـــن هذيـــن مـــا ضـــاد طبعـــه فأمـــا ذو النفـــس الأبيـــة الألـــوف

الحنانــة الثابتــة علــى العهــد فــلا شــيء يعــدل عنــده مصيبــة البيــن لأنــه أتــى قصــداً وتعمدتـــه النوائـــب

عمــداً فــلا يجــد شيئــاً يسلــى نفســه ولا يصــرف فكرتــه فــي معنــى مــن المعانــي إلا وجــد باعثــاً علــى

صبابتـــه ومحركـــاً لأشجانـــه وعليـــه لا لـــه وحجـــة لوجـــوده. وخاضـــا علـــى البكـــاء علـــى إلفـــه. وأمـــا

الهجر فهو داعية السلو ورائد الإقلاع.

وأمــــا ذو النفــــس التواقــــة الكثيــــرة النــــزوع والتطلــــع القلــــوق العــــزوف فالهجـــــر داؤه وجالـــــب حتفـــــه.

والبين له مسلاة ومنساة.

وأمــا أنــا فالمــوت عنــدي أسهــل مـــن الفـــراق ومـــا الهجـــر إلا جالـــب للكمـــد فقـــط. ويوشـــك إن دام أن

يحدث إضراراً وفي ذلك أقول:

وقالـــوا ارتحـــل فلعـــل السلــــو   يكـــــون وترغـــــب أن ترغبـــــه

فقلـت الـردي لــي قبــل السلــو   ومـن يشـرب السـم عـن تجربــه

وأقول:

===

كـــــــــأن الغــــــــــرام ضيــــــــــف   وروحـــــــــي غـــــــــدا قــــــــــراه

ولقــد رأيــت مــن يستعمــل هجــر محبوبــه ويتعمــده خوفــاً مــن مــرارة يــوم البيــن ومــا يحــدث بــه مــن لوعــة

الأسـف عنـد التفـرق وهـذا وإن لـم يكـن عنــدي مــن المذاهــب المرضيــة فهــو حجــة قاطعــة. علــى أن

البيـن أصعـب مـن الهجـر وكيـف لا وفـي النـاس مـن يلـوذ بالهجــر خوفــاً مــن البيــن ولــم أجــد أحــداً فــي

الدنيـا يلـوذ بالبيــن خوفــاً مــن الهجــر إنمــا يأخــذ النــاس أبــداً الأسهــل ويتكلفــون الأهــون. وإنمــا قلنــا إنــه

ليـس مـن المذاهـب المحمـودة لـأن أصحابـه قـد استعجلـوا البــلاء قبــل نزولــه وتجرعــوا غصــة الصبــر قبــل

وقتهــا ولعــل مــا تخوفــوه لا يكــون وليــس مــن يتعجــل المكــروه وهــو علــى غيــر يقيــن ممـــا يتعجـــل بحكيـــم

وفيه أقول شعراً منه:

ليـــس الصـــب للصبابـــة بينـــاً   لسـي مـن جانـب الأحبـة منــا

كغـــي العيــــش عيــــش فقيــــر   خـــوف نقـــرو نقـــره قـــداً مـــا

وأذكـــر لابـــن عمـــي أبـــي المغيـــرة هـــذا المعنـــى مـــن أن البيـــن أصعـــب مــــن الصــــد أبياتــــاً مــــن قصيــــدة

خاطبني بها وهو ابن سبعة عشر عاماً أو نحوها وهي:

أجزعـــــت أن أزف الرحيـــــل   وولهـــــت أن نــــــص الذميــــــل

كـــــــــلا مصابــــــــــك فــــــــــادح   وأجــــــــل فراقهـــــــــم جليـــــــــل

===

لــــــم يعرفــــــوا كنــــــه الغلـــــــي   ل وقــــــد تحملـــــــت الحمـــــــول

أمــــــــــــا الفــــــــــــراق فإنــــــــــــه   للمـــــــوت إن أهـــــــوى دليـــــــل

ولي في هذا المعنى قصيدة مطولة أولها:

لا مثـل يومـك ضحـوة التنعيــم   فـي منظـر حسـن وفـي تنغيــم

قد كان ذاك اليوم نـدرة عاقـر   وصـواب خاطئـة وولـد عقيــم

أيـام بـرق الوصـل ليـس بخلـب   عندي ولا روض الهوى بهشيم

مــن كـــل غانيـــة تقـــول ثديهـــا   سيرى أمامـك والـإزار أقيمـى

كــل يجاذبهـــا فحمـــرة خدهـــا   خجـل مــن التأخيــر والتقديــم

ما بي سوى تلك العيون وليس في   برئي سواها في الـورى بزعيـم

مثل الأفاعي ليس في شيء سوى   أجسادهـــا إبـــاء لـــدغ سليـــم

والبيـــن أبكـــى الشعـــراء علـــى المعاهـــد فــــأدروا علــــى الرســــوم الدمــــوع وسقــــوا الديــــار مــــاء الشــــوق

وتذكر ما قد سلف لهم فيها فأعولوا وانتخبوا وأحيت الآثار دفين شوقهم فناحوا وبكوا.

ولقــد أخبرنـــي بعـــض الـــوراد مـــن قرطبـــة وقـــد استخبرتـــه عنهـــا أنـــه رأى دورنـــا ببلـــاط مغيـــث فـــي

===

وصـــارت صحـــاري مجدبـــة بعـــد العمــــران وقيافــــي موحشــــة بعــــد الأنــــس وخرائــــب منقطعــــة بعــــد

الحســـن وشعابـــاً مفزعـــة بعـــد الأمـــن ومـــأوى للذئــــاب ومعــــازف للغيلــــان وملاعــــب للجــــان ومكامــــن

للوحــــوش بعــــد رجــــال كالليــــوث وخرائــــد كالدمــــى تفيـــــض لديهـــــم النعـــــم الفاشيـــــة. تبـــــدد شملهـــــم

فصــاروا فــي البلــاد أيــادي سبــا فكــأن تلــك المحــارب المنمقــة. والمقاصيــر المزينـــة التـــي كانـــت تشـــرق

إشـــراق الشمـــس ويجلـــو الهمـــوم حســـن منظرهـــا حيـــن شملهـــا الخـــراب وعمهـــا الهـــدم كأفــــواه السبــــاع

فاغــرة تــؤذن بفنــاء الدنيــا وتريــك عواقــب أهلهــا وتخبــرك عمـــا يصيـــر إليـــه كـــل مـــن تـــراه قائمـــاً فيهـــا.

وتزهـد فـي طلبهـا بعـد أن طالمـا زهـدت فـي تركهـا وتذكـرت أيامــي بهــا ولذاتــي فيهــا وشهــور صبــاي

لديهــا مــع كواعــب إلـــى مثلهـــن صبـــا الحليـــم ومثلـــت لنفســـي كونهـــن تحـــت الثـــرى وفـــي الآثـــار النائيـــة

والنواحـــي البعيـــدة وقـــد فرقتهـــن يـــد الجـــلاء ومزقتهـــن أكـــف النـــوى وخيـــل إلــــى بصــــرى بقــــاء تلــــك

النصبــة بعــد مــا علمتــه مــن حسنهـــا وغضارتهـــا والمراتـــب المحكمـــة التـــي نشـــأت فيمـــا لديهـــا وخـــلاء

تلــك الأفنيــة بعــد تضايقهــا بأهلهــا وأوهمــت سمعــي صـــوت الصـــدى والهـــام عليهـــا بعـــد حركـــة تلـــك

الجماعــات التــي ربيــت بينهــم فيهــا وكــان ليلهــا تبعــاً لنهارهـــا فـــي انتشـــار ساكنهـــا والتقـــاء عمارهـــا

فعــاد نهارهــا تبعــاً لليلهــا فــي الهــدوء والاستيحــاش فأبكــى عينــي وأوجــع قلبــي وقــرع صفــاة كبــدي

وزاد في بلاء لبي فقلت شعراً منه:

===

والبين يولد الحنين والاهتياج والتذكر. وفي ذلك أقول:

ليت الغراب يعيد اليوم لي فعسى   يبيــن بينهــم عنــي فقــد وقفـــا

أقول والليـل قـد أرخـى أجلتـه   وقـد تألـى بـألا ينقضـي فوفـى

وللنجم قد حار في أفق السماء فما   يمضي ولا هو للتغوير منصرفـاً

تخالـه مخطئـاً أو خائفــاً وجــلاً   أو راقباً موعداً أو عاشقاً دنفاً

===

الباب الخامس والعشرون

القنوع

ولا بــــد للمحــــب إذا حــــرم الوصــــل مــــن القنــــوع بمــــا يجــــد! وإن فــــي ذلــــك لمتعلــــلاً للنفــــس وشغـــــلاً

للرجا وتجديداً للمنى وبعض الراحة. وهو مراتب على قدر الإصابة والتمكن.

فأولهـــا الزيـــارة وإنهـــا لأمـــل مـــن الآمـــال ومـــن ســـرى مـــا يسنـــح فـــي الدهـــر مـــع مــــا تبــــدى مــــن الخفــــر

والحيـاء لمـا يعلمــه كــل واحــد منهــا ممــا نفــس صاحبــه. وهــي علــى وجهيــن: أحدهمــا أن يــزور المحــب

محبوبـه وهـذا الوجـه واسـع. والوجــه الثانــي أن يــزور المحبــوب محبــه. ولكــن لا سبيــل إلــى غيــر النظــر

والحديث الظاهر. وفي ذلك أقول:

فإن تنـأ عنـي بالوصـال فإننـي   سأرضى بلحظ العين إن لم يكن وصل

فحسبي أن ألقاك في اليـوم مـرة   وما كنت أرضى ضعف ذامنك لي قبل

كذا همه الوالي تكون رفيعة     ويرضى خلاص النفس إن وقع العزل

وأما رجع السلام والمخاطبة فأمل من الآمال وإن كنت أنا أقول في قصيدة لي:

فها أنا ذا أخفي وأقنع راضياً   برجع سلام إن تيسر في الحيـن

===

فإنمـا هـذا لمـن ينتقـل مـن مرتبـة إلـى مـا هـو أدنـى منهـا. وإنمـا يتفاضــل المخلوقــات فــي جميــع الأوصــاف

علـى قـدر إضافتهـا إلـى مـا هــو فوقهــا أو دونهــا. وإنــي لأعلــم مــن كــان يقــول لمحبوبــه: عدنــي واكــذب

قنوعاً بأن يسلى نفسه في وعده وإن كان غير صادق. فقلت في ذلك:

إن كان وصلك ليس فيه مطمع   والقرت ممنـوع فعدنـي واكـذب

فعسى التعلـل بالتقائـك ممسـك   لحيـاة قلـب بالصــدود معــذب

فلقـد يسلـى المجدبيــن إذا رأوا   في الأفق يلع ضـوء بـرق خلـب

ومــا يدخــل فــي هــذا البــاب شــيء رأيتــه ورآه غيــري معــي أن رجــلاً مـــن إخوانـــي جرحـــه مـــن كـــان

يحبه بمدية فلقد رأيته وهو يقبل مكان الجرح ويندبه مرة بعد مرة. فقلت في ذلك:

يقولون شجك مـن همـت فيـه   فقلـــت لعمــــري مــــا شجــــى

ولكــــن أحــــس دمــــى قربـــــه   فطــــــار إليــــــه ولـــــــم ينثـــــــن

قافيــــا تلـــــى ظلمـــــاً محسنـــــاً   فديتــــك مــــن ظالــــم محســــن

ومــن القنــوع أن يســر الإنســان ويرضــى ببعــض آلــات محبوبــه وإن لــه مـــن النفـــس لموقعـــاً حسنـــاً وإن لـــم

يكـن فيـه إلا مـا نـص اللـه تعالــى علينــا ومــن ارتــداد يعقــوب بصيــراً حيــن شــم قميــص يوســف عليهمــا

السلام وفي ذلك أقول:

===

صــــــرت بإبصــــــاري أثوابــــــه   أو بعـض مـا قـد مسـه أكتفــي

كـــذاك يعقـــوب نبـــي الهــــدى   إذ شفـه الحــزن علــى يوســف

شـم قميصـاً جــاء مــن عنــده   وكـــان مكفوفـــاً فمنـــه شفـــي

ومــا رأيــت قـــط متعاشقيـــن إلا وهمـــا يتهاديـــان خصـــل الشعـــر مبخـــرة بالعنبـــر مرشوشـــة بمـــاء الـــورد

وقـد جمعـت فـي أصلهـا بالمصطكـي وبالشمـع الأبيـض المصفـى ولفـت فـي تطاريـف الوشـي والخــز ومــا

أشبه ذلك لتكون تذكرة عند البين.

وأمــا تهــادي المساويــك بعــد مضغهــا والمصطكــي إثــر استعمالهــا فكثيــر بيــن كــل متحابيــن قـــد حظـــر

عليهما اللقاء. وفي ذلك أقول قطعة منها:

أرى ريقهــا مــاء الحيــاة تيقنــاً   على أنها لم تبق لي في الهوى حشى

خبر:

وأخبرنــي بعــض إخوانــي عــن سليمــان بــن أحمــد الشاعــر أنــه رأى ابــن سهــل الحاجـــب بجزيـــرة صقلبـــة

وذكـر أنــه كــان غايــة فــي الجمــال فشاهــده يومــاً فــي بعــض المتنزهــات ماشيــا وامــرأة خلفــه تمشــي إليــه

فلمــا أبعــد أتــت إلــى المكــان الــذي قــد أثــر فيــه مشيــه فجعلــت تقبلــه وتلثـــم الـــأرض التـــي فيهـــا أثـــر

رجله. وفي ذلك أقول قطعة أولها:

===

فيأهـل أرض لاتجـود سحابهــا   خذوا بوصاتي تستقلوا وتحمدوا

خذوا من تراب فيه موضع وطئه   وأضمـن أن المحـل عنكـم يبعـد

فكـل تــراب واقــع فيــه رجلــه   فذاك صعيد طيب ليس يجحد

كذلك فعل السامري وقد بـدا   لعينيـه مــن جبريــل إثــر ممجــد

فصير جوف العجل من ذلك الثرى   فقـــام لـــه منـــه خـــوار ممــــدد

وأقول:

لقد بوركت أرض بها أنت قاطن   وبورك من فيها وحل بها السعد

فأحجارها در وسعداتها ورد   وأموالهـــا شهـــد وتربتهـــا نـــد

ومــن القنــوع الرضــا مــزار الطيــف وتسليــم الخيـــال. وهـــذا إنمـــا يحـــدث عـــن ذكـــر لا يفـــارق وعهـــد لا

يحول وفكر لا ينقضي. فإذا نامت العيون وهدأت الحركات سرى الطيف. وفي ذلك أقول:

زار الخيال فتى طالت صبابته   على احتفاظ من الحراس والحفظة

فبت في ليلتي جذلـان مبتهجـا   ولذة الطيف تنسى لذة اليقظة

وأقول:

===

فعدنـا كمـا كنـا وعـاد زماننــا   كما قد عهدنا قبل والعود أحمد

وللشعــراء فــي علــة مــزار الطيــف أقاويــل بديعــة بعيــدة المرمــى مخترعــة سبــق إلــى معنـــى مـــن المعانـــي

فأبــو إسحــاق بــن سيــار النظــام رأس المعتزلــة جعــل علتــه مــزار الطيــف خــوف الــأرواح مــن الرقيـــب

المرقـــب علـــى بهـــاء الأبـــدان. وأبـــو تمـــام حبيـــب بـــن أوس الطائـــي جعـــل علتـــه أن نكــــاح الطيــــف لا

يفســد الحــب ونكـــاح الحقيقـــة يفســـده. والبحتـــري جعـــل علـــة إقبالـــه استضاءتـــه بنـــار وجـــده وعلـــة

زوالـه خـوف الغـرق فـي دموعـه. وأنــا أقــول مــن غيــر أن أمثــل شعــري بأشعارهــم فلهــم فضــل التقــدم

والسابقـة إنمـا نحـن لاقطــون وهــم الحاصــدون ولكــن اقتــداء بهــم وجريــا فــي ميدانهــم وتتبعــاً لطريقتهــم

التي نهجوا وأوضحوا أبياتاً بينت فيها مزار الطيف مقطعة:

أغار عليك من إدراك طرفـي   وأشفـق أن يذيبـك لمـس كفـي

فأمتنـــع اللقـــاء حـــذار هــــذا   وأعتمـد التلاقـي حيــن أغفــي

فروحـي إن أنـم بـك ذو انفـراد   مـن الأعضــاء مستتــر ومخفــي

ووصل الروح ألطف فيك وقعاً   من الجسم المواصل ألف ضعف

وحـال المـزور فـي المنـام ينقسـم أقسامـاً أربعــة: أحدهمــا محــب مهجــور قــد تطــاول غمــه ثــم رأى فــي

هجعتــه أن حبيبــه وصلــه فســر بذلــك وابتهــج ثــم استيقــظ فأســف وتلهــف حيــث علــم أن مــا كـــان

===

أنـت فـي مشـرق النهـار بخيـل   وإذا الليــل جـــن كنـــت كريمـــاً

تجعل الشمس منك لي عوضا هي   هـات مـاذا الفعـال منـك قويمـاً

زارنـي طيفـك البعيــد فيأتــي   واصـــلاً لـــي وعائـــداً ونديمـــاً

غير أني منعتني مـن تمـام العـي   ش لكـن أبحـت لــي التشميمــا

فكأني من أهل الأعراف لا الفر   دوس داري ولا أخاف الجحيما

والثانـي محــب مواصــل مشفــق مــن تغيــر يقــع قــد رأى فــي وسنــه أن حبيبــه يهجــره فاهتــم لذلــك همــاً

شديداً ثم هب من نومه فعلم أن ذلك باطل وبعض وساوس الإشفاق:

والثالــث محــب دانـــي الديـــار يـــرى أن النتائـــي قـــد فدحـــه فيكتـــرث ويوجـــل ثـــم ينتبـــه فيذهـــب مابـــه

ويعود فرحاً. وفي ذلك أقول قطعة منها:

رأيتك في نومـي كأنـك راحـل   وقمنا إلى التوديع والدمع هامل

وزال للكرى عني وأنت معانقي   وغمي إذا عاينـت ذلـك زائـل

فجددت تعنيقاً وضمـا كأننـي   عليك من البيـن المفـرق واجـل

والرابــع محـــب نائـــي المـــزار يـــرى أن المـــزار قـــد دنـــا والمنـــازل قـــد تصاقبـــت فيرتـــاح ويأنـــس إلـــى فقـــد

الأسـى ثـم يقـوم مـن سنتـه فيـرى أن ذلــك غيــر صحيــح فيعــود إلــى أشــد مــا كــان فيــه مــن الغــم وقــد

===

طاف الخيال على مستهتر كلف   لولا ارتقاب مزار الطيف لم ينم

لا تعجبوا إذ سرى والليل معتكر   فنوره مذهب في الأرض للظلم

ومــن القنــوع أن يقنــع المحــب بالنظــر إلــى الجــدران ورؤيــة الحيطــان التــي تحتــوي علـــى مـــن يحـــب وقـــد

رأينـا مــن هــذه صفتــه. ولقــد حدثنــي ِأبــو الوليــد أحمــد بــن محمــد ابــن إسحــاق الخــازن رحمــه اللــه

عــن رجــل جليــل أنــه حــدث عــن نفســه بمثــل هــذا ومــن القنــوع أن يرتــاح المحــب إلــى أن يـــرى مـــن رأى

محبوبه ويأنس به ومن أتى من بلاده وهذا كثير. وفي ذلك أقول:

توحــش مــن سكانــه فكأنهــم   مساكـــن عـــاد أعقبتــــه ثمــــود

ومـا يدخـل فـي هـذا البـاب أبيــات لــي موجبهــا أنــي تنزهــت أنــا وجماعــة مــن إخوانــي مــن أهــل الــأدب

والشـرف إلـى بستـان لرجـل مـن أصحابنـا فجلنـا ساعـة ثـم أفضـى بنـا القعــود إلــى مكــان دونــه يتمنــى

فتمددنــا فــي ريــاض أريضــة وأرض عريضــة لبصــر فيهــا منفســح وللنفــس لديهـــا مســـرح بيـــن جـــداول

تطـــرد كأباريـــق اللجيـــن وأطيـــار تغـــرد بألحـــان تـــزري بمـــا أبدعـــه معبـــد والغريـــض وثمـــار مهدلـــة قـــد

ذللــت للأيــدي ودنــت للمتنــاول وظلــال مظلــة تلاحظنــا الشمــس مــن بينهــا فنتصــور بيــن أيدينــا كرقـــاع

الشطرنــج والثيــاب المدبجــة ومــاء عــذب يوجــدك حقيقــة طعــم الحيــاة وأنهــار متدفقــة تنســاب كبطــون

الحيـــات لهـــا خريـــر يقـــوم ويهـــدأ ونواويـــر مونقـــة مختلفـــة الألـــوان تصفقهـــا الريـــاح الطيبـــة النسيــــم وهــــواء

===

سجســـج وأخلـــاق جلـــاس تفـــوق كـــل هــــذا فــــي يــــوم ربيــــع ذي شمــــس ظليلــــة تــــارة يغطيهــــا العيــــم

الرقيــق والمــزن اللطيــف وتــارة تتجلــى فهــي كالعــذراء الخفـــرة والخريـــدة الخجلـــة تتـــراءى لعاشقهـــا مـــن

بيــن الأستــار ثــم تغيــب فيهــا حــذر عيــن مراقبــة. وكــان بعضنــا مطرقــاً كأنـــه يحـــادث أخـــرى وذلـــك

لســر كــان لــه فعــرض لــي بذلــك وتداعبنــا حينــا فكلفــت أن أقــول إلــى لسانــه شيئــاً فــي ذلــك فقلـــت

بديهة وما كتبوها إلا من تذكرها بعد انصرافنا وهي:

ولمـا تروحنـا بأكنـاف روضــة   مهدلة الأفنان في تربهـا النـدي

وقد ضحكت أنوارها وتضوعت   أساورها في ظـل فـيء ممـدد

وأبدت لنا الأطيار حسن صريفها   فمن بين شـاك شجـوه ومغـرد

وللمــاء فيمــا بيننـــا متصـــرف   وللعيـــن مرتـــاد هنـــاك ولليـــد

وما شئت من أخلاق أروع ماجد   كريـم السجايـا للفخـار مشيـد

تنغض عندي كل ما قد وصفته   ولم يهنني إذ غاب عني سيدي

فيا ليتني في السجن وهو معانقي   وأنتم معاً في قصر دار المجـدد

فمـن رام منــا أن يبــدل حالــه   بحـــال أخيـــه أو بملــــك مخلــــد

فلا عاش إلا في شقـاء ونكبـة   ولا زال في بؤسي وخزي مردد

===

فقــال هــو ومــن حضــر: آميــن آميــن. وهــذه الوجــوه التـــي عـــددت وأوردت فـــي حقائـــق القناعـــة هـــي

الموجودة في أهل المودة بلا تزيد ولا إعياء.

وللشعـــراء فــــن مــــن القنــــوع أرادوا فيــــه إظهــــار غرضهــــم وإبانــــة اقتدارهــــم علــــى المعانــــي الغامضــــة

والمرمـــى البعيــــدة وكــــل قــــال علــــى قــــدر قــــوة طبعــــه إلا أنــــه تحكــــم باللســــان وتشــــدق فــــي الكلــــام

واستطــال بالبيــان وهــو غيــر صحيــح فــي الأصــل: فمنهــم مــن قنـــع بـــأن السمـــاء تظلـــه هـــو ومحبوبـــه

والــأرض تقلهمـــا. ومنهـــم مـــن قنـــع باستوائهمـــا فـــي إحاطـــة الليـــل والنهـــار بهمـــا وأشبـــاه هـــذا: وكـــل

مبـادر إلـى احتـواء الغايـة فـي الاستقصـاء وإحـراز قصـب السبـق فـي التدقيـق. ولـي فـي هـذا المعنــى

قــول لا يمكــن لمتعقــب أن يجــد بعــده متنــاولاً ولا وراءه مكانــاً مـــع تبينـــي علـــة قـــرب المسافـــة البعيـــدة

وهو:

وقالوا بعيد قلت حسبـي بأنـه   معي في زمان لا يطيـق محيـداً

تمر على الشمس مثل مرورها   بــه كــل يــوم يستنيـــر جديـــداً

فمن ليس بيني في المسير وبينـه   سوى قطع يوم هل يكون بعيداً

وعلـم إلــه الخلــق يجمعنــا معــاً   كفى ذا التداني ما أريد مزيداً

فبينــت كمــا تــرى أنــي قانــع بالاجتمــاع مــع مــن أحــب فــي علــم اللــه الــذي السمــوات والأفلــاك والعوالــم

===

كلهــا وجميــع الموجــودات لا تنفصــل منــه ولا تتجــزأ فيــه ولا يشــذ عنــه منهـــا شـــيء ثـــم اقتصـــرت مـــن

علــم اللــه تعالــى علــى أنــه فــي زمــان وهــذا أعــم ممــا قالــه غيــري فــي إحاطــة الليــل والنهـــار وإن كـــان

الظاهــر واحــداً فــي البــادي إلــي السامــع لــأن كـــل المخلوقـــات واقعـــة تحـــت الزمـــان وإنمـــا الزمـــان اســـم

موضــــوع لمــــرور الساعــــات وقطــــع الفلــــك وحركاتــــه وأجرامــــه والليــــل والنهــــار متولـــــدان عـــــن طلـــــوع

الشمــس وغروبهــا وهمــا متناهيــان فــي بعــض العالــم الأعلــى وليــس هــذا الزمــان فإنهمــا بعــض الزمــان

وإن كـان لبعـض الفلاسفــة قــول إن الظــل متمــاد فهــذا يخطئــه العيــان وعلــل الــرد عليــه بينــة ليــس هــذا

موضعهـا ثـم بينـت أنـه وإن كـان فـي أقصـى المعمـور مــن المشــرق وأنــا فــي أقصــى المعمــور مــن المغــرب

وهــذا طــول السكنــى فليــس بينــي وبينــه إلا مسافــة يـــوم إذ الشمـــس تبـــدو فـــي أول النهـــار فـــي أول

المشارق وتغرب في آخر النهار في آخر المغارب.

ومـــن القنـــوع فصــــل أورده وأستعيــــذ باللــــه منــــه ومــــن أهلــــه واحمــــده علــــى مــــا عــــرف نفوسنــــا مــــن

منافرتــــه وهــــو أن يضــــل العقــــل جملــــة ويفســـــد القريحـــــة ويتلـــــف التمييـــــز ويهـــــون الصعـــــب ويذهـــــب

الغيـرة ويعـدم الأنفــة فيرضــى الإنســان بالمشاركــة فيمــن يحــب. وقــد عــرض هــذا لقــوم أعاذنــا اللــه مــن

البــلاء. وهــذا لا يصــح إلا مــع كلبيــة فــي الطبــع وسقــوط مــن العقــل الــذي هــو عيــار علـــى مـــا تحتـــه

وضعـف حـس. ويؤيـد هـذا كلـه حـب شديــد معــم. فــإذا اجتمعــت هــذه الأشيــاء وتلاحقــت بمــزاج

===

الطبائـع ودخـول بعضهـا فـي بعـض نتـج بينهمــا هــذا الطبــع الخسيــس وتولــدت هــذه الصفــة الرذلــة وقــام

منهــا هــذا الفعــل المقــذور القبيــح وأمــا رجــل معــه أقــل همــة وأيســر مــروءة فهــذا منــه أبعـــد مـــن الثريـــا

ولو مات وجداً وتقطع حباً وفي ذلك أقول زارياً على بعض المسامحين في هذا الفصل:

رأيتك رحب الصدر ترضى بما أتى   وأفضل شيء أن تلين وتسمحا

فحظك من بعض السواني مفضل   على أن يحوز الملك من أصلها الرحى

وعضو بعير فيه في الوزن ضعف ما   تقدره في الجدي فاعص الذي لحا

ولعب الذي تهوى بسيفين معجب   فكن ناحياً في نحوه كيفما نحـا

===

الباب السادس والعشرون

الضنى

ولا بــد لكــل محــب صــادق المــودة ممنــوع الوصــل إمــا ببيــن وإمـــا بهجـــر وإمـــا بكتمـــان واقـــع لمعنـــى مـــن

أن يــؤول إلــى حــد السقــام والضنــى والنحــول وربمــا أضجعــه ذلــك. وهــذا الأمــر كثيـــر جـــداً موجـــود

أبــداً والأعــراض الواقعــة مــن المحبــة غيــر العلــل الواقعـــة مـــن هجمـــات العلـــل ويميزهـــا الطبيـــب الحـــاذق

والمتفرس الناقد. وفي ذلك أقول:

يقـول لــي الطبيــب بغيــر علــم   تــداو فأنــت يـــا هـــذا عليـــل

ودائــي ليــس يدريـــه سوائـــي   ورب قـــــادر ملــــــك جليــــــل

أأكتمــــــه ويكشفــــــه شهيـــــــق   يلازمنـــــي وإطـــــراق طويــــــل

ووجــه شاهــدات الحــزن فيــه   وجســم كالخيــال ضـــن نحيـــل

وأثبـت مــا يكــون الأمــر يومــاً   بـــلا شـــك إذا صـــح الدليــــل

فقلـــت لـــه أبـــن عنـــي قليــــلاً   فــلا واللـــه تعـــرف مـــا تقـــول

فقــــال أرى نحــــولاً زادجـــــداً   وعلتـــك التـــي تشكـــو ذبــــول

===

ومــا أشكــو لعمــر اللــه حمــى   وإن الحــر فــي جسمـــي قليـــل

فقـــال أرى التفاتــــاً وارتقابــــاً   وأفكــــاراً وصمتـــــاً لا يـــــزول

وأحســب أنهــا الســوء فانظــر   لنفســــك إنهــــا عــــرض ثقيــــل

فقلـــت لـــه كلامـــك ذا محــــال   فمـا للدمــع مــن عينــي يسيــل

فأطـــــــرق باهتــــــــاً ممــــــــا رآه   ألا فــي مثــل ذا بهـــت النبيـــل

فقلــت لــه دوائــي منـــه دائـــي   ألا فـي مثـل ذا ضلــت عقــول

وشاهـد مـا أقـول يــرى عيانــاً   فروع النبت إن عكست أصول

وتريـاق الأفاعـي ليــس شــيء   سـواه ببــره مــا لدغــت كفيــل

وحدثنـي أبـو بكـر محمـد بـن بقـي الحجـري وكــان حكيــم الطبــع عاقــلاً فهيمــاً عــن رجــل مــن شيوخنــا

لا يمكــن ذكــره أنــه كــان ببغــداد فــي خــان مــن خاناتهــا فــرأى ابنــة لوكيلــة الخــان فأحبهــا وتزوجهــا فلمــا

خــلا بهــا نظــرت إليــه وكانــت بكــراً وهـــو قـــد تكشـــف لبعـــض حاجتـــه فراعهـــا كبـــر أيـــره ففـــرت إلـــى

أمهــا وتفــادت منــه. فــرام بهــا كــل مــن حواليهــا أن تــرد إليــه فأبــت وكـــادت أن تمـــوت ففارقهـــا ثـــم نـــدم

ورام أن يراجعهـا فلــم يمكنــه واستعــان بالأبهــري وغيــره. فلــم يقــدر أحــد منهــم علــى حيلــة فــي أمــره

فاختلــط عقلـــه وأقـــام فـــي المارستـــان يعانـــي مـــدة طويلـــة حتـــى نقـــه وســـلا ومـــا كـــاد ولقـــد كـــان إذا

===

قـد تقـدم فـي أشعـاري المذكـورة فـي هـذه الرسالـة: مـن صفـة النحـول مفرقــاً مــا استغنيــت بــه عــن أن

أذكر هنا من سواها شيئاً خوف الإطالة. والله المعين والمستعان.

وربما ترقت إلى أن يغلب المرء على عقله ويحال بينه وبين ذهنه فيوسوس.

خبر:

وإنــي لأعــرف جاريــة مـــن ذوات المناصـــب والجمـــال والشـــرف مـــن بنـــات القـــواد وقـــد بلـــغ بهـــا حـــب

فتـى مـن إخوانـي جـداً مـن أبنـاء الكتـاب مبلــغ هيجــان المــرار الأســود وكــادت تختلــط. واشتهــر الأمــر

وشــاع جــداً حتــى علمــه الأباعــد إلــى أن تدوركــت بالعلــاج وهــذا إنمــا يتولــد عــن إدمــان الفكــر فــإذا

غلبـت الفكـرة وتمكـن الخلــط وتــرك التــداوي خــرج الأمــر عــن حــد الحــب إلــى حــد الولــه والجنــون وإذا

أغفــل التــداوي فــي الــأول إلــى المعانــاة قــوى جــداً ولــم يوجــد لــه دواء ســوى الوصــال. ومــن بعــض مــا

كتبت إليه قطعة منها:

قد سلبت الفؤاد منها اختلاساً   أي خلـــق يعيــــش دون فــــؤاد

فأغثهـا بالوصــل تحــي شريفــاً   وتفــــز بالثــــواب يــــوم المعـــــاد

وأراهــا تعتــاض أن دام هـــذا   مــن خلاخيلهــا حلــي الأقيــاد

أنت حقاً متيم الشمـس حتـى   عشقها بين ذا الورى لك بادي

===

وحدثنـي جعفـر مولــى أحمــد بــن محمــد بــن جديــر المعــروف بالبلبينــي: أن سبــب اختلــاط مــروان بــن

يحيـى بــن أحمــد بــن جديــر وذهــاب عقلــه اعتلاقــه بجاريــة لأخيــه فمنعهــا وباعهــا لغيــره ومــا كــان فــي

إخوته مثله ولا أتم أدباً منه.

وأخبرنــي أبــو العافيــة مولــى محمــد بــن عبــاس بــن أبـــي عبـــدة أن سبـــب جنـــون يحيـــى بـــن أحمـــد بـــن

عبــاس بــن أبــي عبــدة بيــع جاريــة لــه كــان يجــد بهــا وجــداً شديــداً كانــت أمــه أباعتهـــا وذهبـــت إلـــى

إنكاحه من بعض العامريات.

فهــذان رجلــان جليلــان مشهــوران فقــدا عقولهمــا واختلطــا وصــارا فــي القيــود والأغلـــال فأمـــا مـــروان

فأصابتــه ضربــة مخطئــة يــوم دخــول البربــر قرطبــة وانتهائهــم إليهــا فتوفــى رحمــه اللــه. وأمـــا يحيـــى بـــن

محمـد فهـو حـي علـى حالتـه المذكـورة فـي حيـن كتابتـي لرسالتـي هـذه وقــد رأيتــه أنــا مــراراً وجالستــه

فـي القصـر قبـل أن يمتحـن بهـذه المحنـة. وكـان أستـاذي وأستـاذه الفقيـه أبـو الخيـار اللغـوي. وكـان يحيـى

لعمري حلواً من الفتيان نبيلاً.

وأمــا مــن دون هــذه الطبقــة فقــد رأينـــا منهـــم كثيـــراً ولكـــن لـــم نسمهـــم لخفائهـــم وهـــذه درجـــة إذا بلـــغ

المشغــوف إليهــا فقــد أنيــت الرجــاء وانصــرم الطمــع فــلا دواء لــه بالوصـــل ولا بغيـــره إذ قـــد استحكـــم

الفساد في الدماغ وتلفت المعرفة وتغلبت الآفة. أعاذنا الله من البلاء بطوله وكفانا النقم منه.

===

الباب السابع والعشرون

السلو

وقــد علمنــا أن كــل مالــه أول فــلا بــد مــن آخــر حاشـــى نعيـــم اللـــه عـــز وجـــل الجنـــة لأوليائـــه وعذابـــه

بالنــار لأعدائــه. وأمــا أعــراض الدنيـــا فنافـــذة فانيـــة وزائلـــة مضمحلـــة وعاقبـــة كـــل حـــب إلـــى أحـــد

أمريــن: إمــا احتــرام منيــة وإمــا سلــو حــادث. وقــد نجـــد النفـــس تغلـــب عليهـــا بعـــض القـــوى المصرفـــة

معهـا فــي الجســد فكمــا نجــد نفســاً ترفــض الراحــات والملــاذ للعمــل فــي طاعــة اللــه تعالــى والريــاء فــي

الدنيـــا حتـــى تشتهـــر بالزهـــد فكذلـــك نجـــد النفـــس تغلـــب عليهـــا بعـــض القـــوى المصرفــــة معهــــا فــــي

الجسـد فكمـا نجـد نفسـاً ترفـض الراحـات والملـاذ للعمـل فـي طاعـة اللــه تعالــى وللريــاء فــي الدنيــا حتــى

تشتهـر بالزهـذ فكذلـك نجــد نفســاً تنصــرف عــن الرغبــة فــي لقــاء شكلهــا للأنفــة المستحكمــة المنافــرة

للغـدر أو استمـرار سـوء المكافــأة فــي الضميــر وهــذا أصــح السلــو ومــا كــان مــن غيــر هذيــن الشيئيــن

فليـس إلا مذمومـاً. والسلـو المتولـد مـن الهجـر وطولــه إنمــا هــو كاليــأس يدخــل علــى النفــس مــن بلوغهــا

إلى أملها فيفتر نزاعها ولا تقوى رغبتها. ولي في ذم السلو قصيدة منها:

إذا ما رنت فالحي ميت بلحظها   وإن نطقت قلت السلام رطاب

===

ومنها:

صبور على الأزم الذي العز خلفه   ولـو امطرنـه بالحريــق سحــاب

جزوعاً من الراحات إن أنتجت له   خمولا وفي بعض النعيم عـذاب

والسلــو فــي التجربــة الجميلــة ينقســم قسميــن: سلــو طبيعــي وهــو المسمــى بالنسيــان يخلـــو بـــه القلـــب

ويفـرغ بـه البـال ويكـون الإنسـان كأنـه لـم يحـب قـط: وهــذا القســم ربمــا لحــق صاحبــه الــذم لأنــه حــادث

عــن أخلــاق ومذمومــة وعــن أسبــاب غيــر موجبــة استحقــاق النسيــان. وستأتــي مبينــة إن شــاء اللــه

تعالـــى وربمـــا لـــم تلحقـــه اللائمـــة لعـــذر صحيـــح والثانـــي سلـــو تطبعــــي قهــــر النفــــس وهــــو المسمــــى

بالتصبـر فتـرى المـرء يظهــر التجلــد وفــي قلبــه أشــد لدغــاً مــن وخــز الإشفــي ولكنــه يــرى بعــض الشــر

أهــون مــن بعـــض أو يحاســـب نفســـه بحجـــة لا تصـــرف ولا تكســـر وهـــذا قســـم لا يـــذم آتيـــه ولا يلـــام

فاعلــــه لأنــــه لا يحــــدث إلا عــــن عظيمــــة ولا يقــــع إلا عــــن فادحــــة إمــــا لسبــــب لا يصبــــر علــــى مثلـــــه

الأحــرار وإمــا لخطــب لا مــرد لــه تجــري بــه الأقــدار وكفــاك مـــن الموصـــوف بـــه أنـــه ليـــس بنـــاس لكنـــه

ذاكــــر وذو حنيــــن واقــــف علـــــى العهـــــد ومتجـــــزع مـــــرارات الصبـــــر والفـــــرق العامـــــي بيـــــن المتصبـــــر

والناسـي أنــك تــرى المتصبــر وإن أبــدي غايــة الجلــد وأظهــر ســب محبوبــه والتحمــل عليــه يحتمــل ذلــك

من غيره. وفي ذلك أقول قطعة منها:

===

ولكـن سبـى للحبيـب كقولهـم   أجـــاد فلقـــاه الإلـــه الدواهيـــا

والنـاس ضـد هـذا وكــل هــذا فعلــى قــدر طبيعــة الإنســان وإجابتهــا وامتناعهــا وقــوة تمكــن الحــب مــن

القلب أو ضعفه وفي ذلك أقول وسميت السالي فيه المتصبر قطعة منها:

ناسي الأحبة غير من يسلوهم   حكم المقصر غير حكم المقصر

مـا قاصـر للنفـس غيـر مجيبهـا   مـا الصابـر المطبــوع كالمتصبــر

والأسبــاب الموجبــة للسلــو المنقســم هذيــن القسميــن كثيــرة وعلــى حسبهــا وبمقــدار الواقـــع منهـــا يعـــذر

للسالي ويذم.

فمنهــا الملــل وقــد قدمنــا الكلــام عليــه وإن مــن كــان سلـــوه عـــن ملـــل فليـــس حبـــه حقيقـــة والمتســـم بـــه

صاحب دعوى زائفة وإنما هو طالب لذة ومبادر شهوة والسالي من هذا الوجه ناس مذموم 0

ومنهــا الاستبــدال وهــو وإن كــان يشبــه الملــل ففيـــه معنـــى زائـــد وهـــو بذلـــك المعنـــى أقبـــح مـــن الـــأول

وصاحبه أحق بالذم.

ومنهــا حيــاء مركــب يكــون فــي المحــب يحــول بينــه وبيــن التعريـــض بمـــا يجـــد فيتطـــاول الأمـــر وتتراخـــى

المــدة ويبلــى جديــد المــودة ويحــدث السلــو. وهــذا وجــه إن كــان السالــي عنــه ناسيــاً فليـــس بمنصـــف

إذ منــه جــاء سبــب الحرمـــان وإن كـــان متصبـــراً فليـــس بملـــوم إذ آثـــر الحيـــاء علـــى لـــذة نفســـه. وقـــد

===

ورد عــن رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم أنـــه قـــال: )الحيـــاء مـــن الإيمـــان والبـــذاء مـــن النفـــاق(.

وحدثنـا أحمـد بـن محمـد عـن أحمـد بـن مطـرف عـن عبـد اللـه بـن يحيـى عـن أبيـه عـن مالــك عــن سلمــة

بـن صفـوان الزرقـي عـن زيـد بـن طلحــة بــن ركانــة يرفعــه إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه

قال: لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء.

فهذه الأسباب الثلاثة أصلها من المحب وابتداؤها من قبله والذم لاصق به في نسيانه لمن يحب.

ثم منها أسباب أربعة هن من قبل المحبوب وأصلها عنده فمنها:

الهجـر وقـد مــر تفسيــر وجوهــه. ولا بــد لنــا أن نــورد منــه شيئــاً فــي هــذا البــاب يوافقــه والهجــر إذا

تطـاول وكثـر العتـاب واتصلـت المفارقـة يكـون بابـاً إلـى السلـو وليـس مـن وصلــك ثــم قطعــك لغيــرك مــن

بـاب الهجـر فـي شـيء لأنـه الغـدر الصحيـح ولا مـن مـال إلــى غيــرك دون أن يتقــدم لــك معــه صلــة مــن

الهجـر أيضـاً فــي شــيء إنمــا ذاك هــو النفــار. وسيقــع الكلــام فــي هذيــن الفصليــن بعــد هــذا إن شــاء

اللـــه تعالـــى. لكـــن الهجـــر ممـــن وصلـــك ثـــم قطعـــك لتنقيــــل واش ولذنــــب واقــــع أو لشــــيء قــــام فــــي

النفـس ولـم يمـل إلـى ســواك ولا أقــام أحــداً غيــرك مقامــك. والنــاس فــي هــذا الفصــل مــن المحبيــن ملــوم

دون سائـر الأسبـاب الواقعـة مــن المحبــوب لأنــه لا تقــع حالــة تقيــم العــذر فــي نسيانــه وإنمــا هــو راغــب

عـــن وصلـــك وهـــو شـــيء لا يلزمــــه. وقــــد تقــــدم مــــن أذمــــة الوصــــال وحــــق أيامــــه مــــا يلــــزم التذكــــر

===

ويوجــب عهـــد الألفـــة ولكـــن السالـــي علـــى جهـــة التصبـــر والتجلـــد هـــا هنـــا معـــذور إذا رأى الهجـــر

متماديــاً ولــم يــر للوصــال علامــة ولا للمواجهــة دلالــة. وقــد استجــاز كثيــر مــن النــاس أن يسمـــوا هـــذا

المعنــى غـــدراً إذ ظاهرهمـــا واحـــد ولكـــن علتيهمـــا مختلفتـــان. فلذلـــك فرقنـــا بينهمـــا فـــي الحقيقـــة.

وأقول في ذلك شعراً منه:

فكونوا كمن لم أدر قـط فإننـي   كآخـر لـم تـدروا ولــم تصلــوه

أنا كالصدى ما قال كل أجببه   فمـا شئنمـوه اليــوم فاعتمــدوه

وأقول أيضاً قطعة ثلاثة أبيات قلتها وأنا نائم واستيفظت فأضفت إليها البيت الرابع:

ألا للـــــه دهـــــر كنــــــت فيــــــه   أعـز علـى مـن روحـي وأهلـي

فما برحت يد الهجـران حتـى   طـــواك بنانهــــا كــــي السجــــل

سقاني الصبر هجركم كما قد   سقاني الحب وصلكم بسجـل

وجدت الوصل أصل الوجد حقاً   وطــول الهجــر أصــلاً للتسلــي

وأقول أيضاً قطعة:

لــــو قيــــل لــــي مــــن قبـــــل ذا   أن ســــوف تسلــــو مــــن تــــود

فخلفـــــــت ألـــــــف فسامــــــــة   لا كــــــــان ذا أبـــــــــد الأبـــــــــد

===

للـــــــــــــه هجـــــــــــــرك إنـــــــــــــه   ســــــــــاع لبرئــــــــــي مجتهــــــــــد

فالــــــــآن أعجــــــــب للســـــــــل   و وكنـــــت أعجـــــب للجلـــــد

وأرى هــــــــــــواك كجمـــــــــــــرة   نحـــــت الرمـــــاد لهـــــا مــــــدد

وأقول:

كانت جهنم في الحشى من حبكم   فلقـــد أراهـــا نــــار إبراهيمــــا

ثـم الأسبــاب الثلاثــة الباقيــة التــي هــي مــن قبــل المحبــوب فالمتصبــر مــن النــاس فيهــا غيــر مذمــوم. لمــا

ستورده إن شاء الله في كل فصل منها.

فمنها نفار يكون في المحبوب وانزواه قاطع للأطماع.

خبر:

وإنــي لأختــر عنــي أنــي ألفــت فــي أيــام صبــاي ألفــة المحبــة جاريــة نشــأت فــي دارنــا وكانــت فــي ذلــك

الوقــت بنــت ستــة عشــر عامــاً وكانــت غايــة فــي حســن وجههــا وعقلهــا وعفافهــا وطهارتهــا وخفرهـــا

ودماثهـــــا عديمـــــة الهـــــزل منيعـــــة البـــــذل بديعـــــة البشـــــر مسبلـــــة الستـــــر فقيـــــدة الـــــذام قليلـــــة الكلــــــام

مغضوضــــة البصــــر شديــــدة الحــــذر نقيــــة مــــن العيــــوب دائمـــــة القطـــــوب حلـــــوة الإعـــــراض مطبوعـــــة

الانقبـــاض مليحـــة الصـــدود رزينـــة العقـــود كثيـــرة الوقـــار مستلــــذة النفــــار لا توجــــه الأراجــــي نحوهــــا

===

ولا تقـــف المطامـــع عليهـــا ولا معـــرس للأمـــل لديهـــا فوجههــــا جالــــب كــــل القلــــوب وحالهــــا طــــارد مــــن

أمهــا. تــزدان فــي المنــع والبخــل مــالا يــزدان غيرهــا بالسماحــة والبــذل موقوفــة علــى الجــد فــي أمرهـــا

غيــر راغبــة فــي اللهــو علــى أنهــا كانــت تحســن العـــود إحسانـــاً جيـــداً فجنحـــت إليهـــا وأحببتهـــا حبـــاً

مفرطـاً شديـداً فسعيـت عاميـن أو نحوهمـا أن تجيبنــي بكلمــة وأسمــع مــن فيهــا لفظــة غيــر مــا يقــع فــي

الحديـــث الظاهـــر إلـــى كـــل سامـــع بأبلـــغ السعـــي فمـــا وصلـــت مـــن ذلـــك إلـــى شــــيء البتــــة فلعهــــدي

بمصطنـع كـان فــي دارنــا لبعــض مــا تصطنــع لــه فــي دور الرؤســاء تجمعــت فيــه دخلتنــا ودخلــة أخــي

رحمــه اللــه مــن النســاء ونســـاء فتياننـــا ومـــن لـــاث بنـــا مـــن خدمنـــا ممـــن يخـــف موضعـــه ويلطـــف محلـــه

فلبئـن صـدراً مـن النهـار ثـم تنقلـن إلـى قصـة كانـت فــي دارنــا مشرفــة علــى بستــان الــدار ويطلــع منهــا

علــى جميــع قرطبــة وفحوصهــا مفتحـــة الأبـــواب. فصـــرن ينظـــرن مـــن خلـــال الشراجيـــب وأنـــا بينهـــن

فإنـي لأذكـر أنـي كنـت أقصـد نحـو البـاب الــذي هــي فيــه أنســاً بقربهــا متعرضــاً للدنــو منهــا فمــا هــو إلا

أن ترانـي فـي جوارهـا فتتـرك ذلـك البــاب وتقصــد غيــره فــي لطــف الحركــة. فأتعمــد أنــا القصــد إلــى

البـاب الـذي صـارت إليـه فتعـود إلـى مثـل ذلـك الفعـل مـن الــزوال إلــى غيــره. وكانــت قــد علمــت كلفــي

بهـا ولـم يشعـر سائـر النسـوان بمـا نحـن فيـه لأنهـن كـن عـدداً كثيـراً. وإذ كلهــن يتنقلــن مــن بــاب إلــى بــاب

لسبــب الإطلــاع مــن بعــض الأبــواب علــى جهــات لا يطلــع مـــن غيرهـــا عليهـــا وأعلـــم أن قيافـــة النســـاء

===

فيمـن يميـل إليهـن أنفـذ مـن قيافـة مدلـج فـي الآثـار. ثـم نزلـن إلـى البستـان فرغـب عجائزنـا وكرائمنـا إلــى

سيدتهـــا فـــي سمـــاع غنائهـــا فأمرتهـــا فأخـــذت العـــود وسوتــــه بخفــــر وخجــــل لا عهــــد لــــي بمثلــــه وإن

الشـيء يتضاعـف حسنـه فـي عيـن مستحسنـه ثـم اندفعـت تغنـي بأبيـات العبـاس بـن الأحنــف حيــث

يقول:

إني طربت إلى شمس إذا غربت   كانت مغاربها جوف المقاصير

شمـس ممثلـة فـي خلـق جاريـة   كـأن أعطافهــا طــي الطواميــر

لست من الإنس إلا في مناسبة   ولا من الجـن إلا فـي التصاويـر

فالوجه جوهرة والجسـم عبهـرة   والريـح عنبـرة والكـل مـن نــور

كأنها حين تخطو في مجاسدهـا   تخطوعلى البيض أوحد للقوارير

فلعمــري لكــأن المضــراب إنمـــا يقـــع علـــى قلبـــي ومـــا نسيـــت ذلـــك اليـــوم ولا أنســـاه إلـــى يـــوم مفارقتـــي

الدنيا. وهذا أكثر ما وصلت إليه من التمكن من رؤيتها وسماع كلامها وفي ذلك أقول:

لا تلمهـا علـى النفـار ومنــع ال   وصــل مـــا هـــذا لهـــا بنكيـــر

هـل يكــون الهلــال غيــر بعيــد   أو يكـــون الغـــزال غيـــر نفـــور

وأقول:

===

أراك نــذرت للرحمــن صومـــاً   فلســـت تكلميـــن اليـــوم حيـــاً

وقــد غنيــت للعبـــاس شعـــراً   هنيئـــــــاً ذا لعبـــــــاس هنيــــــــاً

فلــو يلقـــاك عبـــاس لأضحـــى   لفــــوز قانيــــا وبكــــم شجيــــاً

ثـم انتقـل أبـي رحمـه اللـه مـن دورنـا المحدثـة بالجانـب الشرقـي مـن قرطبـة فــي ربــض الزاهــرة إلــى دورنــا

القديمـة فـي الجانـب الغربــي مــن قرطبــة ببلــاط مغيــث فــي اليــوم الثالــث مــن قيــام أميــر المؤمنيــن محمــد

المهــدي بالخلافــة. وانتقلــت أنــا بانتقالــه وذلــك فــي جمــادى الآخــرة سنــة تســع وتسعيــن وثلاثمائــة ولـــم

تنتقـل هـي بانتقالنـا لأمـور أوجبـت ذلـك. ثــم شغلنــا بعــد قيــام أميــر المؤمنيــن هشــام المؤيــد بالنكبــات

وباعتــداء أربــاب دولتــه وامتحنــا بالاعتقــال والترقيـــب والإغـــرام الفـــادح والإستتـــار وأرزمـــت الفتنـــة

وألقـت باعهــا وعمــت النــاس وخصتنــا إلــى أن توفــي أبــي الوزيــر رحمــه اللــه ونحــن فــي هــذه الأحــوال

بعـد العصـر يـوم السبـت لليلتيـن بقينـا مـن ذي القعـدة عــام اثنتيــن وأربعمائــة. واتصلــت بنــا تلــك الحــال

بعـده إلـى أن كانـت عندنـا جنـازة لبعـض أهلنـا فرأيتهـا. وقـد ارتفعـت الواعيـة قائمـة فــي المأتــم وســط

النسـاء فـي جملـة البواكـي والنـوادب فلقـد أثـارت وجـداً دفينـاً وحركــت ساكنــاً وذكرتنــي عهــداً قديمــاً

وحبـاً تليــداً ودهــراً ماضيــاً وزمنــاً عافيــاً وشهــوراً خوالــي وأخبــاراً بوالــي ودهــوراً فوانــي وأيامــاً قــد

ذهبـت وآثـاراً قـد دثـرت وجـددت أحزانــي وهيجــت بلابلــي علــى أنــي كنــت فــي ذلــك الهنــار مــرزاً

===

مصابــاً مـــن وجـــوه ومـــا كنـــت نسيـــت لكـــن زاد الشجـــى وتوقـــدت اللوعـــة وتأكـــد الحـــزن وتضاعـــف

الأشف واستجلب الوجد ما كان منه كامناً فلباه مجيباً. فقلت قطعة منها:

يبكي لميـت مـات وهـو مكـرم   وللحي أولى بالدموع الذوارف

فيا عجباً من آسف لا مرئ ثوى   ومـا هـو للمقتـول ظالمـاً بآلــف

ثـم ضـرب الدهـر ضربانـه وأجلينــا عــن منازلنــا وتغلــب علينــا جنــد البربــر فخرجــت عــن قرطبــة أول

المحــرم سنــة أربــع وأربعمائــة وغابـــت عـــن بصـــرى بعـــد تلـــك الرؤيـــة الواحـــدة ستـــة أعـــوام وأكثـــر ثـــم

دخلـت قرطبـة فـي شـوال سنـة تسـع وأربعمائــة فنزلــت علــى بعــض نسائنــا فرأيتهــا هنالــك ومــا كــدت

أن أميزهـــا حتـــى قيـــل لـــي هـــذه فلانـــة وقـــد تغيـــر أكثـــر محاسنهـــا وذهبـــت نضارتهـــا وفنيــــت تلــــك

البهجـــة وغـــاض ذلـــك المـــاء الـــذي كـــان يـــرى كالسيـــف الصقيــــل والمــــرآة الهنديــــة وذبــــل ذلــــك النــــوار

الــذي كـــان البصـــر يقصـــد نحـــوه متنـــوراً ويرتـــاد فيـــه متخيـــراً وينصـــرف عنـــه متحيـــراً. فلـــم يبـــق إلا

البعــض المنبــئ عــن الكــل والخبــر المخبـــر عـــن الجميـــع وذلـــك لقلـــة اهتبالهـــا بنفسهـــا وعدمهـــا الصيانـــة

التـي كانـت غذيـت بهـا أيـام دولتنـا وامتـداد ظلنــا ولتبذلهــا فــي الخــروج فيمــا لا بــد لهــا منــه ممــا كانــت

تصـان وترفـع عنـه قبـل ذلـك وإنمـا النسـاء رياحيــن متــى لــم تتعاهــد نقصــت وبنيــة متــى لــم يهتبــل بهــا

استهدمـــت ولذلـــك قـــال مـــن قـــال: إن حســـن الرجـــال أصـــدق صدقـــاً وأثبـــت أصـــلاً وأعتـــق جـــودة

===

لصبــره علــى مــا لـــو لقـــى بعضـــه وجـــوه النســـاء لتغيـــرت أشـــد التغيـــر مثـــل الهجيـــر والسمـــوم والريـــاح

واختلــاف الهــواء وعــدم الكـــن وإنـــي لـــو نلـــت منهـــا أقـــل وصـــل وأنســـت لـــي بعـــض الأنـــس لخولطـــت

طرباً أو لمت فرحاً ولكن هذا النفار الذي صبرني وأسلاني.

وهــذا الوجــه مــن أسبـــاب السلـــو صاحبـــه فـــي كـــلا الوجهيـــن معـــذور وغيـــر ملـــوم إذ لـــم يقـــع تثبـــت

يوجـــب الوفـــاء ولا عهـــد يقتضـــي المحافظـــة ولا سلـــف ذمـــام ولا فـــرط تصـــادف يلـــام علـــى تضييعــــه

ونسيانه.

ومنهـــا جفـــاء يكـــون مـــن المحبـــوب فـــإذا أفـــرط فيـــه وأســـرف وصـــادف مـــن المحـــب نفســـاً لهـــا بعــــض

الأنفـــة والعـــزة تسلـــى وإذا كـــان الجفـــاء يسيـــراً منقطعــــاً أو دائمــــاً أو كبيــــراً منقطعــــاً أحتمــــل وأغضــــى

عليه حتى إذا كثر ودام فلا بقاء عليه. ولا يلام الناس لمن يحب في مثل هذا.

ومنهـــــا الغـــــدر وهـــــو الـــــذي لا يحتملـــــه أحـــــد ولا يغضـــــى عليـــــه كريـــــم وه المسلـــــاة حقـــــاً. ولا يلــــــام

السالـي عنـه علـى أي وجـه كـان ناسيــاً أو متصبــراً بــل اللائمــة لاحقــة لمــن صبــر عليــه. ولا أن القلــوب

بيـــد مقلبهـــا لا إلـــه إلا هـــو ولا يكلـــف المـــرء صـــرف قلبـــه ولا إحاطــــة استحسانــــه ولا ذاك لقلــــت إن

المتصبـر فـي سلــوه مــع الغــدر يكــاد أن يستحــق الملامــة والتعنيــف. ولا أدعــى إلــى السلــو عنــد الحــر

النفـــس وذوي الحفيظـــة والســـرى السجايـــا مـــن الغـــدر فمـــا يصبــــر عليــــه إلا دنــــيء المــــروءة خسيــــس

===

هــواك فلســـت أقربـــه غـــرور   وأنــت لكــل مــن يأتــي سريــر

ومـا إن تصبريـن علـى حبيــب   فحولـــك منهــــم عــــدد كثيــــر

فلـو كنــت الأميــر لمــا تعاطــى   لقــاءك خــوف جمعهــم الأميــر

رأيتـك كالأمانـي مـا علـى مـن   يلـــم بهـــا ولـــو كثـــروا غــــرور

ولا عنهــــا لمــــن يأتــــي دفــــاع   ولــو حشــد الأنــام لهـــم نفيـــر

ثــم سبــب ثامــن وهــو لا مـــن المحـــب ولا مـــن المحبـــوب ولكنـــه مـــن اللـــه تعالـــى وهـــو اليـــأس. وفروعـــه

ثلاثـة: إمـا مـوت وإمــا بيــن لا يرجــى معــه أوبــة وإمــا عــارض يدخــل علــى المتحابيــن بعلــة المحــب التــي

من أجلها وثق المحبوب فيغيرها.

وكــل هــذه الوجــوه مــن أسبــاب السلــو والتصبــر وعلــى المحــب الناســي فــي هـــذا الوجـــه المنقســـم إلـــى

هـــذه الأقســـام الثلاثـــة مـــن الغضاضـــة والـــذم واستحقـــاق اســـم اللـــوم والغـــدر غيـــر قليـــل وإن لليـــأس

لعمـلاً فـي النفـوس عجيبـاً. وثلجـاً لحـر الأكبـاد كبيـراً. وكـل هــذه الوجــوه المذكــورة أولاً وآخــراً فالتأنــي

فيهـــا واجــــب والتربــــص علــــى ِأهلهــــا حســــن فيمــــا يمكــــن فيــــه التأنــــي ويصــــح لديــــه التربــــص فــــإذا

انقطعت الأطماع وانحسمت الآمال فحينئذ يقوم العذر.

وللشعــراء فــن مــن الشعــر يذمــون فيــه الباكــي علــى الدمــن تويثنــون علــى المثابــر علــى اللــذات. وهــذا

===

يدخـل فـي بـاب السلـو. ولقـد أكثـر الحسـن بـن هانـئ فـي هـذا البـاب وافتخـر بـه وهـو كثيـراً مـا يصـف

نفسـه بالغــدر الصريــح فــي أشعــاره تحكمــاً بلسانــه واقتــداراً علــى القــول وفــي مثــل هــذا أقــول شعــراً

منه:

خل هذا وبادر الدهر وأرحل   في ريـاض الربـى مطـي القفـار

واحدها بالبديع من نغمات ال   مـــود كيمــــا تحــــث بالمزمــــار

إن خيراً مـن الوقـوف علىالـدا   ر وقــــوف البنـــــان بالأوتـــــار

وبـدأ النرجـس البديـع كصــب   حائـر الطــرف مائــلاً كالمــدار

لونـــه لــــون عاشــــق مستهــــام   وهــو لا شــك هائـــم بالبهـــار

ومعــاذ اللــه أن يكــون نسيــان مــادرس لنــا طبعــاً ومعصبــة اللــه بشـــرب الـــراح لنـــا خلقـــاً وكســـاد الهمـــة

لنـا صفـة ولكـن حسبنـا قـول اللـه تعالـى ومـن أصـدق مـن اللـه قيـلاً فـي الشعـراء: )ألــم تــر أنهــم فــي كــل

واد يهيمــون. وأنهــم يقولــون مــا لا يفعلــون(. فهــذه شهــادة اللــه العزيــز الجبــار لهــم ولكــن شـــذوذ القائـــل

للشعــر عــن مرتبــة الشعــر خطــأ. وكــان سبــب هــذه الأبيــات أن حفنــي العامريــة إحــدى كرائــم المظفــر

عبــد الملــك ابــن أبــي عامــر كلفتنــي صنعتهـــا فأحببتهـــا وكنـــت أجلهـــا ولهـــا فيهـــا صنعـــة فـــي طريقـــة

النشيـد والبسيطرائقـة جــدا. ولقــد أنشدتهــا بعــض إخوانــي مــن أهــل الــأدب فقــال ســروراً بهــا: يجــب

===

فجميـع فصـول هـذا البـاب كمـا تـرى ثمانيـة: منهـا ثلاثــة هــي مــن المحــب اثنــان منهــا يــذم السالــي فيهمــا

علــى كــل وجــه وهمــا الملــل والاستبــدال وواحــد منهــا يــذم السالــي فيــه ولا يــذم المتصبــر وهــو الحيــاء

كمــا قدمنــا. وأربعــة مــن المحبــوب منهــا واحــد يــذم النــاي فيــه ولا يــذم المتصبــر وهــو الهجــر الدائـــم.

وثلاثــة لا يــذم السالــي فيهــا علـــى أي وجـــه كـــان ناسيـــاً أو متصبـــراً وهـــي النفـــار والجفـــاء والغـــدر.

ووجــه ثامــن وهــو مــن قبــل اللـــه عـــز وجـــل وهـــو اليـــأس إمـــا بمـــوت أو بيـــن أو آفـــة تزمـــن. فـــي هـــذه

معذور.

وعنــــي أخبــــرك أنــــي جبلــــت علــــى طبيعتيــــن لا يهنئنــــي معهمــــا عيــــش أبــــداً وإنــــي لأبــــرم بحياتـــــي

باجتماعهمــا وأود التثبــت مــن نفســي أحيانــاً لأفقدهــا أنــا بسببــه مــن النكــد مــن أجلهمــا وهمــا: وفــاء

لا يشوبــه تلــون قــد استــوت فيــه الحضــرة والعيــب والباطــن والظاهــر تولــده الألفــة التــي لــم تعــزف بهــا

نفســي عمــا دربتــه ولا تتطلــع إلــى عــدم مــن صحبتــه وعــزة نفــس لاتقــر علــى الضيــم مهتمــة لأقــل مــا

يـرد عليهـا مـن تغيـر المعـارف مؤثـرة للمـوت عليـه. فكـل واحـدة مـن هاتيـن السجيتيـن تدعـو إلــى نفسهــا

وإنــي لأجفــى فأحتمــل وأستعمــل الأنــاة الطويلــة والتلــوم الــذي لا يكــاد يطيقـــه أحـــد فـــإذا أفـــرط الأمـــر

وحميت نفسي تصبرت وفي القلب ما فيه وفي ذلك أقول قطعة منها:

لي حلتان أذاقاني الأسى جرعاً   ونغصا عيشي واستهلكا جلدي

===

وفاء صدق فما فارقت ذا مقة   فـزال حزنـي عليــه آخــر الأبــد

وعـزة لا يحـل الضيـم ساحتهـا   صرامــة فيــه بالأمــوال والولـــد

وممــا يشبــه مـــا نحـــن فيـــه وإن كـــان أيـــس منـــه أن رجـــلاً مـــن إخوانـــي كنـــت أحللتـــه مـــن نفســـي محلهـــا

وأسقطـــت المؤونـــة بينـــي وبينـــه وأعددتـــه ذخـــراً وكنـــزاً وكـــان كثيـــر السمـــع مـــن كـــل قائـــل فــــدب ذو

النميمــة بينــي وبينــه فحاكــوا لــه وأنجــح سعيهــم عنــده فانقبــض عمـــا كنـــت أعهـــده. فتربصـــت عليـــه

مدة في مثلها أوب الغائب ورضي العاتب فلم يزدد إلا انقباضاً فتركته وحاله.

===

الباب الثامن والعشرون

الموت

وربمــا تزايــد الأمــر ورق الطبــع وعظــم الإشفــاق فكــان سببــاً للمــوت ومفارقــة الدنيــا وقـــد جـــاء فـــي

الآثار: من عشق فعف فمات فهو شهيد. وفي ذلك قطعة منها:

فإن أهلك هوى أهلك شهيـداً   وإن تمنـــن بقيـــت قريـــر عيــــن

روى هـــذا لنــــا قــــوم ثقــــات   ثووا بالصدق عن جـرح وميـن

ولقــد حدثنــي أبــو الســـرى عمـــار بـــن زيـــاد صاحبنـــا عمـــن يثـــق بـــه أن الكاتـــب ابـــن قزمـــان امتحـــن

بمحبـة أسلـم بــن عبــد العزيــز أخــى الحاجــب هاشــم بــن عبــد العزيــز. وكــان أسلــم غايــة فــي الجمــال

حتـى أضجـره لمـا بـه وأوقعـه فـي أسبـاب المنيــة. وكــان أسلــم كثيــر الإلمــام بــه والزيــارة لــه ولا علــم لــه

بأنه أصل دائه إلى أن توفي أسفاً ودنفاً.

قـال المخبـر: فأخبــرت أسلــم بعــد وفاتــه بسبــب علتــه وموتــه فتأســف وقــال: هــلا أعلمتنــي فقلــت:

ولـم قـال: كنـت واللـه أزيـد فـي صلتـه ومـا أكـاد أفارقـه فمـا علـي فـي ذلــك ضــرر. وكــان أسلــم هــذا

مــن أهــل الــأدب البــارع والتفيــن مــع حــظ مــن الفقــه وافــر وذا بصــارة فــي الشعــر ولــه شعــر جيــد ولــه

===

معرفــة بالأغانـــي وتصرفهـــا وهـــو صاحـــب تأليـــف فـــي طرائـــق غنـــاء زريـــاب وأخبـــاره وهـــو ديـــوان

عجيـب جــدا. وكــان أحســن النــاس خلقــاً وخلقــا وهــو والــد أبــي الجعــد الــذي كــان ساكنــاً بالجانــب

الغربي من قرطبة.

وأنـــا أعلـــم جاريـــة كانـــت لبعـــض الرؤســـاء فعـــزف عنهـــا لشـــيء بلغـــه فـــي جهتهـــا لــــم يكــــن يوجــــب

السخـــط فباعهـــا. فجزعـــت لذلـــك جزعــــاً شديــــداً ومــــا فارقهــــا النحــــول والأســــف ولا بــــان عــــن

عينهــا الدمـــع إلـــى أن سلـــت وكـــان ذلـــك سبـــب موتهـــا. ولـــم تعـــش بعـــد خروجهـــا عنـــه إلا أشهـــراً

ليسـت بالكثيـرة. ولقـد أخبرتنـي عنهـا امـرأة أثـق بهـا أنهـا لقيتهـا وهـي قـد صـارت كالخيــل نحــولاً ورقــة

فقالــت لهــا: أحســب هــذا الــذي بــك مــن محبتــك لفلـــان فتنفســـت الصعـــداء وقالـــت: واللـــه لأنسيتـــه

أبداً وإن كان جفاني بلا سبب. وما عاشت بعد هذا القول إلا يسيراً.

وأنـــا أخبـــرك عـــن أبـــي بكـــر أخـــي رحمـــه اللـــه وكــــان متزوجــــاً بعاتكــــة بنــــت قنــــد صاحــــب الثغــــر

الأعلــى أيــام المنصــور أبــي عامــر محمــد بــن عامــر وكانــت التــي لا مرمـــى وراءهـــا فـــي جمالهـــا وكريـــم

خلالهـا ولا تأتـي الدنيـا بمثلهـا فـي فضائلهـا. وكانـا فـي حـد الصبـا وتمكــن سلطانــه تغضــب كــل واحــد

منهمــا الكلمــة التــي لا قــدر لهــا فكانــا لــم يــزالا فــي تغاضــب وتعاتــب مــدة ثمانيــة أعـــوام وكانـــت قـــد

شفهــا حبــه واضناهــا الوجـــد فيـــه وانحلهـــا شـــدة كلفهـــا بـــه حتـــى صـــارت كالخيـــال المتوســـم دنفـــاً لا

===

يلهيهـا مــن الدنيــا شــيء ولا تســر مــن أموالهــا علــى عرضهــا وتكاثرهــا بقليــل ولا كثيــر إذا فاتهــا اتفاقــه

معهـا وسلامتـه لهـا. إلـى أن توفـي أخـي رحمـه اللـه فـي الطاعـون الواقــع بقرطبــة فــي شهــر ذي القعــدة

سنـــة إحـــدى وأربعمائـــة وهـــو ابـــن اثنتيـــن وعشريـــن سنـــة فمـــا انفكـــت منـــذ بـــان عنهـــا مـــن السقـــم

الدخيـل والمـرض والذبـول إلـى أن ماتـت بعـده بعـام فـي اليـوم الـذي أكمـل هـو فيـه تحــت الــأرض عامــاً.

ولقـد أخبرتنـي عنهـا أمهـا وجميـع جواريهـا أنهـا كانـت تقـول بعـده: مــا يقــوى صبــري ويمســك رمقــي فــي

الدنيــا ساعــة واحــدة بعــد وفاتــه إلا ســروري وتيقنــي أنــه لا يضمــه وامــرأة مضجــع أبـــداً فقـــد أمنـــت

هذا الذي ما كنت أتخوف غيره وأعظم آمالي اليوم اللحاق به.

ولــم يكــن لــه قبلهــا ولا معهــا امــرأة غيرهــا وهــي كذلــك لــم يكــن لهــا غيــره فكــان كمـــا قـــدرت. غفـــر

الله لها ورضي عنها.

وأمــا خبــر صاحبنــا أبــي عبــد اللــه محمــد بــن يحيــى بـــن محمـــد بـــن الحسيـــن التميمـــي المعـــروف بابـــن

الطنبــي. فإنــه كــان رحمــه اللــه كأنــه قــد خلــق الحســن علــى مثالــه أو خلــق مــن نفـــس كـــل مـــن رآه لـــم

أشــد لــه مثــلاً حسنــاً وجمــالا وخلقــاً وعفـــة وتصاونـــاً وأدبـــاً وفهمـــاً وحلمـــاً ووفـــاء وســـؤدداً وطهـــارة

وكرمـــاً ودماثــــة وحلــــاوة ولباقــــة وإغضامــــو عقــــلا ومــــروءة ودينــــاً وداريــــة وحفظــــاً للقــــرآن والحديــــث

والنحـــو واللغـــة وشاعـــراً مفلقـــاً حســــن الخــــط وبليغــــاً مفننــــاً مــــع حــــظ صالــــح مــــن الكلــــام والجــــدال

===

وكـان مـن غلمـان أبـي القاسـم عبـد الرحمـن بـن أبـي يزيـد الـأزدي أستــاذي فــي هــذا الشــأن وكــان بينــه

وبيـن أبيـه اثنـا عشـر عامـاً فــي الســن وكنــت أنــا وهــو متقاربيــن فــي الأسنــان. وكنــا أليفيــن لا نفتــرق

وخذنيــن لا يجــري المــاء بيننــا إلا صفــاء إلــى أن ألقــت الفتنــة جرانهــا وأرخــت عــز إليهــا ووقــع انتهـــاب

جنـد البربـر منازلنـا فـي الجانـب الغربـي بقرطبـة ونزولهـم فيهـا وكـان مسكـن أبـي عبـد اللـه فــي الجانــب

الشرقـــي ببلـــاط مغيـــث وتقلبـــت بـــي الأمـــور إلـــى الخـــروج عـــن قرطبـــة وسكـــن مدينـــة المريـــة فكنــــا

نتهادى النظم والنثر كثيراً وآخر ما خاطبني به رسالة في درجها هذه الأبيات:

ليت شعري عن حبل ودك هل يم   سي جديداً لدي غيـر رثيـث

وأرانـــــي أرى محيـــــاك يومـــــاً   وأناجيــك فــي بلـــاط مغيـــث

فلـو أن الديــار ينهضهــا الشــو   ق أنـــاك البلــــط كالمستغيــــث

ولـو أن القلـوب تسطيــع سيــراً   سار قلبي إليـك سيـر الحثيـث

كن كما شئت لي فإنـي محـب   ليس لي غير ذكركم من حديث

لك عندي وإن تناسيت عهد   في صميـم الفـؤاد غيـر نكيـث

فكنـا علـى ذلـك إلـى أن انقطعـت دولـة بنـي مـروان وقتـل سليمــان الظافــر أميــر المؤمنيــن وظهــرت دولــة

الطالبيــة وبويـــع علـــي بـــن حمـــود الحسنـــي المسمـــى بالناصـــر بالخلافـــة وتغلـــب علـــى قرطبـــة وتملكهـــا

===

واستمـر فـي قتالـه إياهـا بجيـوش المتغلبيـن والثـوار فـي أقطـار الأندلـس. وفـي إثـر ذلـك نكبنــي خيــران

صاحــب المريــة إذ نقــل إليــه مــن لــم يتــق اللــه عــز وجــل مــن الباغيــن - وقــد انتقــم اللـــه منهـــم - عنـــي

وعــن محمــد بــن إسحــاق صاحبــي أنــا نسعــى فــي القيــام بدعــوة الدولــة الأمويــة فاعتقلنــا عنـــد نفســـه

أشهـراً ثـم أحرجنـا علـى جهـة التغريــب فصرنــا إلــى حصــن القصــر. ولقينــا صاحبــه أبــو القاســم عبــد

اللــه بــن هذيــل التجيبــي المعــروف بابــن المقفــل فأقمنــا عنــده شهــوراً فــي خيــر دار إقامـــة وبيـــن خيـــر

أهــل وجيــران وعنــد أجــل النــاس همــة وأكملهــم معروفــاً وأتمهــم سيـــادة. ثـــم ركبنـــا البحـــر قاصديـــن

بلنسيـة عنـد ظهـور أميـر المؤمنيـن المرتضـى عبــد الرحمــن ابــن محمــد وساكنــاه بهــا. فوجــدت ببلنسيــة

أبـا شاكــر عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن موهــب العنبــري صديقنــا فنعــى إلــى أبــا عبــد اللــه بــن الطنبــي

وأخبرنــي بموتــه رحمــه اللــه ثــم أخبرنــي بعــد ذلــك بمدينــة القاضــي أبــو الوليــد يونــس بــن محمــد المـــردي

وأبــو عمــر وأحمـــد ابـــن محـــرز أن أبـــا بكـــر المصعـــب بـــن عبـــد اللـــه الـــأزدي المعـــروف بابـــن الفرضـــى

حدثهمــا وكــان والــد المصعـــب هـــذا قاضـــي بلنسيـــة أيـــام أميـــر المؤمنيـــن المهـــدي وكـــان المصعـــب لنـــا

صديقــاً وأخــاً وأليفــاً أيــام طلبنــا الحديــث علــى والــده وسائــر شيــوخ المحدثيــن بقرطبـــة قـــالا: قـــال لنـــا

المصعــب: سألــت أبــا عبــد الــه بــن الطنبــي عــن سبــب علتــه وهــو قــد نحــل وخفيــت محاســن وجهــه

بالضنـــى فلـــم يبـــق إلا عيـــن جوهرهـــا المخبـــر عـــن صفاتهـــا السالفـــة وصـــار يكــــاد أن يطيــــره النفــــس

===

وقـرب مـن الإنحنـاء والشجـا بـاد علـى وجهـه ونحـن منفـردان. فقــال لــي. نعــم: أخبــرك أنــي كنــت فــي

بـاب داري بقديـد الشمـاس فـي حيـن دخـول علـي بـن حمـود قرطبـة والجيـوش واردة عليهــا مــن الجهــات

تتسـارب فرأيـت فـي جملتهـم فتـى لـم أقـدر أن للحسـن صــورة قائمــة حتــى رأيتــه فغلــب علــى عقلــي

وهـام بـه لبـي فسألـت عنــه فقيــل لــي: هــذا فلــان بــن فلــان مــن سكــان جهــة كــذا ناحيــة قاصيــة عــن

قرطبــة بعيــدة المأخـــذ. فيئســـت مـــن رؤيتـــه بعـــد ذلـــك. ولعمـــري يـــا أبـــا بكـــر لا فارقنـــي حبـــه أو

يوردني رمسى.

فكــان كذلــك وأنــا أعــرف ذلــك الفتــى وأدريــه وقــد رأيتــه لكنــي أضربــت عـــن اسمـــه لأنـــه قـــد مـــات

والتقى كلاهما عند الله عز وجل. عفا الله عن الجميع.

هــذا علــى أن أبــا عبــد اللـــه أكـــرم اللـــه نزلـــه ممـــن لـــم يكـــن لـــه ولـــه قـــط ولا فـــارق الطريقـــة المثلـــى ولا

وطــئ حرامــاً قــط ولا قــارف منكــراً ولا أتــى منهيــاً عنــه يحــل بدينـــه ومروءتـــه ولا قـــارض مـــن جفـــا

عليه وما كـان فـي طبقتنـا مثلـه. ثـم دخلـت أنـا قرطبـة فـي خلافـة القاسـم بـن حمـود المأمـون فلـم أقـدم

شيئـاً علـى قصـد أبـي عمـرو القاسـم بـن يحيـى التميمـي أخـي عبـد اللـه رحمـه اللـه. فسألتـه عـن حالـه

وعزيتـه عـن أخيـه ومـا كـان أولـى بالتعزيـة عنــه منــي. ثــم سألتــه عــن أشعــاره ورسائلــه إذ كــان الــذي

عنـدي منـه قـد ذهـب بالنهـب فـي السبـب الـذي ذكرتـه فـي صـدر هـذه الحكايـة فأخبرنـي عنــه أن لمــا

===

قربت وفاتـه وأيقـن بحضـور المنيـة ولـم يشـك فـي المـوت دعـا بجميـع شعـره وبكتبـي التـي كنـت خاطبتـه

أنــا بهــا فقطعهــا كلهــا ثــم أمــر بدفنهــا. قــال أبــو عمــرو: فقلــب لــه: يــا أخــي دعهــا تبقــي. فقــال: إنــي

أقطعهــا وأنــا أدري أنــي أقطــع فيهــا أدبــاً كثيــراً ولكــن لــو كــان أبــو محمــد بعينــي حاضــراً لدفعتهــا إليـــه

تكـــون عنـــده تذكـــرة لمودتـــي ولكنـــي لا أعلـــم أي البلــــاد أضمرتــــه ولا أحــــي هــــو أم ميــــت. وكانــــت

نكبتي اتصلت به ولم يعلم مستقري ولا إلى ما آل إليه أمري فمن مرائي له قصيدة منها:

لئــي سترتـــك بطـــول اللحـــود   فوجـــــدي بعـــــدك لا ستتــــــر

قصدت ديارك قصد المشـوق   وللدهــــر فينــــا كــــرور ومـــــر

فألفيتهـــا منـــك قفــــراً خــــلاء   فأسكبـت عينـي عليـك العبـر

وحدثنـي أبـو القاسـم الهمذانـي رحمــه اللــه قــال: كــان معنــا ببغــداد أخ لعبــد اللــه ابــن يحيــى بــن أحمــد

بــن دحــون العقبــة الــذي عليــه مــدار الفتيــا بقرطبــة وكــان أعلــم مــن أخيــه وأجــل مقــدراً مــا كــان فـــي

أصحابنــا ببغــداد مثلــه وأنــه اجتــاز يومــاً بــدرب قطنــة فــي زقــاق لا ينفــذ. فدخــل فيـــه فـــرأى فـــي

أقصـــاه جاريـــة واقفـــة مكشوفـــة الوجـــه فقالـــت لـــه: يـــا هـــذا إن الــــدرب لا ينفــــذ قــــال: فنظــــر إليهــــا

فهــام بهــا. قــال: وانصــرف إلينــا فتزايــد عليــه أمرهــا وخشـــى الفتنـــة فخـــرج إلـــى البصـــرة فمـــات بهـــا

عشقاً رحمه الله وكان فيما ذكر من الصالحين.

===

لـــم أزل أسمعهــــا عــــن بعبــــض ملــــوك البرابــــر أن رجــــلا أندلسيــــاً بــــاع جاريــــة كــــان يجــــد بهــــا وجــــدا

شديــدا لفاقــة أصابتــه مــن رجــل مــن أهــل ذلــك البلــد ولــم يظــن بائعهــا أن نفســه تتبعهــا ذلــك التتبـــع.

فلمـا حصلـت عنـد المشتـري كـادت نفـس الأندلسـي تخـرج. فأتـى إلـى الـذي ابتاعهــا منــه وحكمــه فــي

مالـه أجمـع وفـي نفسـه فأبـى عليـه فتحمـل عليـه بأهــل البلــد فلــم يسعــف منهــم أحــد. فكــاد عقلــه أن

يذهــب ورأى أن يتصــدى إلــى الملــك فتعــرض لـــه وصـــاح فسمعـــه فأمـــر بإدخالـــه والملـــك قاعـــد فـــي

عليـة لـه مشرفـة عاليـة فوصـل إليـه. فمـا مثـل بيـن يديـه أخبـره بقصتـه واسترحمــه وتضــرع إليــه فــرق لــه

الملـك فأمــر بإحضــار الرجــل المبتــاع فحضــر فقــال لــه: هــذا رجــل غريــب وهــو كمــا تــراه وأنــا شفيعــه

إليـك. فأبـى المتـاع وقـال: أنـا أشـد حبـاً لهـا منــه وأخشــى أن صرفتهــا إليــه أن أستغيــث بــك غــداً أو

أنـا فـي أسـوأ مــن حالتــه. فعــرض لــه الملــك ومــن حواليــه مــن أموالهــم فأبــى ولــج واعتــذر بمحبتــه لهــا

فلمـا طـال المجلـس ولـم يـروا منـه البتـة جنوحـاً إلـى الإسعـاف قـال للأندلسـي: يـا هـذا مالـك بيــدي أكثــر

ممــا تــرى وقــد جهــدت لــك بأبلــغ سعــي وهــو تــراه يعتـــذر بأنـــه فيهـــا أحـــب منـــك وأنـــه يخشـــى علـــى

نفسـه شـراً ممـا أنــت فيــه فاصبــر لمــا قضــى اللــه عليــك. فقــال لــه الأندلســي: فمالــي بيــدك حيلــة قــال

لـه: وهـل هـا هنـا غيـر الرغبـة والبـذل مـا ِأستطيـع لـك أكثــر. فلمــا يئســي الأندلســي منهــا جمــع يديــه

ورجليــه وانصــب مــن أعلــى العليــة إلــى الــأرض. فارتـــاع الملـــك وصـــرخ فابتـــدر الغلمـــان مـــن أسفـــل

===

فقضــى أنــه لــم يتــأذ فــي ذلــك الوقــوع كبيــر أذى فصعــد بــه إلــى الملــك فقــال: مــاذا أردت بهــذا فقــال:

أيهـا الملـك لا سبيـل لـي إلـى الحيـاة بعدهــا ثــم هــم أن يرمــي نفســه ثانيــة فمنــع. فقــال الملــك: اللــه أكبــر

قـد ظهـر وجـه الحكـم فــي هــذه المسألــة ثــم التفــت إلــى المشتــري فقــال: يــا هــذا إنــك ذكــرت أنــك أود

لهـا منـه وتخـاف أن تصيـر فـي مثـل حالــه فقــال: نعــم. قــال: فــإن صاحبــك هــذا أبــدى عنــوان محبتــه

وقــذف بنفســه يريــد المــوت لــولا أن اللــه عــز وجــل وقـــاه فأنـــت قـــم فصحـــح حبـــك وتـــرام مـــن أعلـــى

هــذه القصبــة كمــا فعــل صاحبــك فــإن مــت فبأجلــك وإن عشــت كنـــت أولـــى بالجاريـــة إذ هـــي فـــي

يــدك ويمضــي صاحبــك عنــك وإن أبيــت نزعــت الجاريـــة منـــك رغمـــاً ودفعتهـــا إليـــه فتمنـــع ثـــم قـــال

أترامــى. فلمــا قــرب مــن البــاب ونظــر إلــى الهــوى تحتــه رجــع القهقــري فقـــال لـــه الملـــك: هـــو واللـــه مـــا

قلــت فهــم ثــم نكــل فلمــا لــم يقــدم قــال لــه الملــك: لا تتلاعــب بنــا يــا غلمــان خــذوا بيديــه وأرمـــوا بـــه

إلــى الــأرض فلمــا رأى العزيمــة قــال: أيهـــا الملـــك قـــد طابـــت نفســـي بالجاريـــة. فقـــال لـــه: جـــزاك اللـــه

خيراً. فاشتراها منه ودفعها إلى بائعها وانصرفا.

===

البابع التاسع والعشرون

قبح المعصية

قـــال المصنـــف رحمـــه اللـــه تعالـــى: وكثيـــر مــــن النــــاس يطيعــــون أنفسهــــم ويعصــــون عقولهــــم ويتبعــــون

أهواءهـم ويرفضـون أديانهـم ويتجنبـوا مـا حـض اللـه تعالـى عليــه ورتبــه فــي الألبــاب السليمــة مــن العفــة

وتــرك المعاصــي ومقارعــة الهــوى ويخالفــون اللــه ربهــم ويوافقــون إبليــس فيمــا يحبــه مــن الشهــوة المعطيــة

فيواقعـون المعصيـة فـي حبهـم. وقـد علمنـا أن اللـه عـز وجـل ركـب فـي الإنسـان طبيعتيـن متضادتيـن:

إحداهمــا لا تشيـــر إلا بخيـــر ولا تحـــض إلا علـــى حســـن ولا يتصـــور فيهـــا إلا كـــل أمـــر مرضـــي وهـــي

العقل وقائده العدل.

والثانيــــة: ضــــد لهــــا لا تشيــــر إلا إلــــى الشهــــوات ولا تقــــود إلا إلــــى الــــردى وهـــــي النفـــــس وقائدهـــــا

الشهــوة. واللــه تعالــى يقــول: )إن النفــس لأمــارة بالســـوء(. وكنـــى بالقلـــب عـــن العقـــل فقـــال: )إن فـــي

ذلــك لذكــرى لمــن كــان لــه قلــب أو ألقــى السمــع وهــو شهيــد(. وقـــال تعالـــى: )وحبـــب ألكـــم الإيمـــان

وزينه في قلوبكم(. وخاطب أولي الألباب.

فهاتــان الطبيعتــان قطبــان فـــي الإنســـان وهمـــا قوتـــان مـــن قـــوى الجســـد الفعـــال بهمـــا ومطرحـــان مـــن

===

مطــارح شعاعــات هذيــن الجوهريــن العجيبيــن الرفيعيــن العلوييــن ففــي كـــل جســـد منهمـــا حظـــه علـــى

قــدر مقابلتــه لهمــا فــي تقديــر الواحــد الصمـــد تقدســـت أسمـــاؤه حيـــن خلقـــه وهيـــأه. فهمـــا يتقابلـــان

أبــداً ويتنازعــان دأبــاً فــإذا غلــب العقــل النفــس ارتــدع الإنســان وقمــع عوارضــه المدخولـــة واستضـــاء

بنـــور اللـــه واتبـــع العـــدل وإذا غلبـــت النفـــس العقـــل عميـــت البصيـــرة ولـــم يصــــح الفــــرق بيــــن الحســــن

والقبيــح وعظــم الالتبــاس وتــردى فــي هــوة الــردى ومهــواة الهلكــة وبهــذا حســن الأمــر والنهـــي ووجـــب

الاكتمــال وصــح الثــواب والعقــاب واستحــق الجــزاء. والــروح وأصـــل بيـــن هاتيـــن الطبيعتيـــن وموصـــل

مــا بينهمــا وحامــل الالتقــاء بهمــا وإن الوقــوف عنـــد حـــد الطاعـــة لمعـــدوم إلا بطـــول الرياضـــة وصحـــة

المعرفــة ونفــاذ التمييــز ومــع ذلــك اجتنــاب التعــرض للفتــن ومداخلــه النــاس جملــة والجلــوس فــي البيــوت

وبالحــري أن تقــع السلامــة المضمونــة أن يكــون الرجــل حصــوراً لا أرب لــه فــي النســاء ولا جارحــة لـــه

تعبنـه عليهـن قديمـاً. وورد: مـن وقــى شــر لقلقــه وقبقبــه وذبذبــه فقــد وقــى شــر الدنيــا بحذافيراهــا.

واللقلــق: اللســان. والقبقــب: البطــن. والذبــذب: الفـــرج ولقـــد أخبرنـــي أبـــو حفـــص الكاتـــب هـــو مـــن

ولــد روح بــن زنبــاع الجذامــي أنــه سمــع بعــض المتسميــن باســم الفقــه مــن أهــل الروايـــة المشاهيـــر وقـــد

سئل عن هذا الحديث فقال: القبقب. البطيخ.

وحدثنـا أحمـد بـن محمــد بــن أحمــد ثنــا وهــب بــن مســرة ومحمــد بــن أبــي دليــم عــن محمــد بــن وضــاح

===

عــن يحيــى بــن يحيــى عــن مالــك بــن أنــس عــن زيــد بــن أسلــم عــن عطـــاء ابـــن يســـار أن رســـول اللـــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال فـي حديـث طويـل: )مــن وقــاه اللــه شــر اثنتيــن دخــل الجنــة(. فسئــل عــن

ذلك فقال: )ما بين لحييه وما بين رجليه(.

وإنـي لأسمــع كثيــراً ممــن يقــول: الوفــاء فــي قمــع الشهــوات فــي الرجــال دون النســاء فأطيــل العجــب مــن

ذلـك وإن لـي قــولاً لا أحــول عنــه: الرجــال والنســاء فــي الجنــوح إلــى هذيــن الشيئيــن ســواه ومــا رجــل

عرضــت لــه امــرأة جميلـــة بالحـــب وطـــال ذلـــك ولـــم يكـــن ثـــم مـــن مانـــع إلا وقـــع فـــي شـــرك الشيطـــان

واستهوتـــه المعاصـــي واستفـــزه الحـــرص وتغولـــه الطمـــع ومـــا امـــرأة دعاهـــا رجـــل بمثـــل هـــذه الحالـــة إلا

وأمكنته حتماً مقضياً وحكماً نافذا لا محيد عنه البتة.

ولقــد أخبرنــي ثقــة صــدق مــن إخوانــي مـــن أهـــل النمـــاء فـــي الفقـــه والكلـــام المعرفـــة وذو صلابـــة فـــي

دينـــه أنـــه أحــــب جاريــــة نبيلــــة أديبــــة ذات جمــــال بــــارع قــــال: فعرضــــت لهــــا فنفــــرت ثــــم عرضــــت

فأبـت. فلـم يـزل الأمـر يطـول وحبهـا يزيـد وهـي لا تطيـع البتـة إلـى أن حملنـي فـرط حبـي لهـا مــع عمــي

الصبـي علـى أن نـذرت أنـي متـى نلـت منهـا مــرادي أن أتــوب إلــى اللــه توبــة صادقــة. قــال: فمــا مــرت

الأيـــام والليالـــي حتـــى أذعنـــت بعـــد شمـــاس ونفـــار. فقلـــت لـــه: أنـــا فلـــان وفيـــت بعهـــدك فقـــال: أي

والله فضحكت.

===

وذكـرت بهـذه الفعلـة مـا لـم يـزل يـداول فـي أسماعنــا مــن أن فــي بلــاد البربــر التــي تجــاور أندلسنــا يتعهــد

الفاسـق علـى أنـه إذا قضـى وطـره ممـن أراد أن يتـوب إلـى اللــه فــلا يمنــع مــن ذلــك. وينكــرون علــى مــن

تعرض له بكلمة ويقولون له: أتحرم رجلاً مسلماً التوبة.

قــال: ولعهــدي بهـــا تبكـــي وتقـــول: واللـــه لقـــد بلغتنـــي بملغـــاً مـــا خطـــر قـــط لـــي ببـــال ولا قـــدرت أن

أجيب إليه أحداً.

ولسـت أبعـد أن يكــون الصلــاح فــي الرجــال والنســاء موجــوداً. وأعــوذ باللــه أن أظــن غيــر هــذا وإنــي

رأيــت النــاس يغلطــون فــي معنـــى هـــذه الكلمـــة أعنـــي الصلـــاح غلطـــاً بعيـــداً والصحيـــح فـــي حقيقـــة

تفسيرهـــا أن الصالحـــة مــــن النســــاء هــــي التــــي إذا ضبطــــت انضبطــــت وإذا قطعــــت عنهــــا الذرائــــع

أمسكـت. والفاسـدة هـي التـي إذا ضبطـت لـم تنضبـط وإذا حيــل بينهــا وبيــن الأسبــاب التــي تسهــل

الفواحـش تحيلـت فـي أن تتوصــل إليهــا بضــروب مــن الحيــل. والصالــح مــن الرجــال مــن لا يداخــل أهــل

الفســـوق ولا يتعـــرض إلــــى المناظــــر الجالبــــة للأهــــواء ولا يرفــــع طرفــــه إلــــى الصــــور البديعــــة الصنعــــة

ويتصــــدى للمشاهــــد المؤذيــــة ويحــــب الخلــــوات المهلكــــات والصالحـــــان مـــــن الرحـــــال والنســـــاء كالنـــــار

الكامنـــة فـــي الرمـــاد لا تحـــرق مـــن جاورهــــا إلا بــــأن تحــــرك والفاسقــــان كالنــــار المشتعلــــة تحــــرق كــــل

شيء.

===

وأمـا امــرأة مهملــة ورجــل متعــرض فقــد هلكــا وتلفــا. ولهــذا حــرم علــى المسلــم الالتــذاذ بسمــاع نغمــة

امـرأة أجنبيـة. وقـد جعلـت النظـرة الأولـى لـك والأخـرى عليـك وقـد قـال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلــم: )مــن تأمــل امـــرأة وهـــو صائـــم حتـــى يـــرى حجـــم عظامهـــا فقـــد أفطـــر(. وإن فيمـــا ورد مـــن

النهــي عــن الهــوى بنــص التنزيــل لشيئــاً مقنعــاً. وفـــي إيقـــاع هـــذه الكلمـــة أعنـــي الهـــوى. اسمـــاً علـــى

معـــان واشتقاقهـــا عنـــد العـــرب وذلـــك دليـــل علـــى ميــــل النفــــوس وهويهــــا إلــــى هــــذه المقامــــات. وإن

المتمسك عنها مقارع لنفسه محارب لها.

وشــيء أصفــه لــك تــراه عيانــاً وهــو أنــي مــا رأيـــت قـــط امـــرأة فـــي مكـــان تحـــس أن رجـــلاً يراهـــا أو

يسمـــع حسهـــا إلا وأحدثـــت حركـــة فاضلـــة كانـــت عنهـــا بمعـــزل وأنـــت بكلـــام زائـــد كانـــت عنـــه فــــي

غنيــة مخالفيــن لكلامهــا وحركتهــا قبــل ذلــك. ورأيــت التهمــم لمخــارج لفظهــا وهيئــة تقلبهــا لائحــاً فيهــا

ظاهـراً عليهـا لا خفـاء بــه. والرجــال كذلــك إذا أحســوا بالنســاء. وأمــا إظهــار الزينــة وترتيــب المشــي

وإيقــاع المــزح عنــد خطــور المـــرأة بالرجـــل واجتيـــاز الرجـــل بالمـــرأة فهـــذا أشهـــر مـــن الشمـــس فـــي كـــل

مكـــان. واللـــه عـــز وجـــل يقـــول: )وقـــل للمؤمنيــــن يغضــــوا مــــن أبصارهــــم ويحفظــــوا فروجهــــم( وقــــال

تقدسـت أسمـاؤه: )ولا يضربـن بأرجلهـن ليعلـم مـا يخفيـن مـن زينتهـن(. فلــولا علــم اللــه عــز وجــل برقــة

إغماضهـن فـي السعـي لإيصـال حبهـن إلــى القلــوب ولطــف كيدهــن فــي التحيــل لاستجلــاب الهــوى لمــا

===

كشــف اللــه عــن هــذا المعنــى البعيــد الغامــض الــذي ليــس وراءه مرمــى وهــذا حــد التعـــرض فكيـــف

بما دونه.

ولقـد اطلعـت مـن سـر معتقـد الرجـال والنسـاء فـي هـذا علـى أمـر عظيــم وأصــل ذلــك أنــي لــم أحســن

قط بأحد ظنـا فـي هـذا الشـأن مـع غيـرة شديـدة ركبـت فـي. وحدثنـا أبـو عمـر وأحمـد بـن أحمـد ثنـا

أحمــد ثنــا محمــد بــن علــي بــن رفاعــة حدثنــا علـــي بـــن عبـــد العزيـــز حدثنـــا أبـــو عبيـــد القاســـم بـــن

سلـام عـن شيوخـه: أن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال: )الغيــرة مــن الإيمــان(. فلــم أزل باحثــاً

عــن أخبارهــن كاشفــاً عــن أسرارهــن وكــن قـــد أنســـن منـــي بكتمـــان فكـــن يطلعننـــي علـــى غوامـــض

أمورهـــن. ولـــولا أن أكـــون منبهـــاً علـــى عـــورات يستعـــاذ باللـــه منهـــا لـــأوردت مــــن تنبهــــن فــــي الســــر

ومكرهـن فيـه عجائـب تذهـل الألبـاب وإنـي لأعــرف هــذا وأتقنــه ومــع هــذا يعلــم اللــه وكفــى بــه علمــاً

أنــي بــريء الساحــة سليــم الأديــم صحيــح البشــرة نقــي الحجــزة وإنــي أقســم باللـــه أجـــل الأقســـام أنـــي

مـا حللـت مئـزري علـى فـرج حـرام قـط ولا يحاسبنـي ربـي بكبيـرة الزنــا مــذ علقــت إلــى يومــي هــذا.

والله المحمود على ذلك والمشكور فيما مضى والمستعصم فيما بقي.

حدثنــا القاضــي أبــو عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن بــن حجــاف المعافــري وإنــه لأفضــل

قـاض رأيتــه عــن محمــد بــن إبراهيــم الطليطلــي عــن القاضــي بمصــر بكــر بــن العــلاء فــي قــول اللــه عــز

===

وجـل: )وأمـا بنعمـة ربـك فحــدث(. أن لبعــض المتقدميــن فيــه قــولا وهــو أن المسلــم يكــون مخبــراً عــن

نفسـه بمـا أنعـم اللـه تعالـى بـه عليـه مـن طاعـة ربـه التـي هــي مــن أعظــم النعــم ولا سيمــا فــي المفتــرض

علـى المسلميـن اجتنابـه وأتباعـه. وكـان السبـب فيمـا ذكرتـه أنـي كنــت وقــت تأجــج نــار الصبــا وشــرة

الحداثــة وتمكــن غــرارة الفتــوة مقصــوراً محظــراً علــى بيــن رقبــاء ورقائــب فلمــا ملكـــت نفســـي عقلـــت

صحبـت أبـا علـي الحسيـن بـن علـي الفـاس فـي مجلـس أبـي القاسـم عبـد الرحمـن بــن أبــي يزيــد الــأزدي

شيخنـا وأستـاذي رضـي اللـه عنـه وكـان أبـو علـي المذكـور عاقـلاً عامــلاً عالمــاً ممــن تقــدم فــي الصلــاح

والنسـك الصحيــح فــي الزهــد فــي الدنيــا والاجتهــاد للآخــرة وأحسبــه كــان حصــوراً لأنــه لــم تكــن لــه

امــرأة قــط ومــا رأيــت مثلــه جملــة علمــاً وعمــلاً ودينـــاً وورعـــاً فنفعنـــي اللـــه بـــه كثيـــراً وعلمـــت موقـــع

الإساءة وقبح المعاصي: ومات أبو علي رحمه الله في الطريق الحج.

ولقـد ضمنـى المبيـت ليلـة فـي بعـض الأزمـان عنــد امــرأة مــن بعــض معارفــي مشهــورة بالصلــاح والخيــر

والحــزم ومعهــا جاريــة مــن بعــض قراباتهــا مــن اللاتــي قــد ضمنهــا معــي النشـــأة فـــي الصبـــا ثـــم غبـــت

عنهــا أعوامــاً كثيــرة. وكنــت تركتهــا حيــن أعصــرت ووجدتهــا قــد جـــرى علـــى وجههـــا مـــاء الشبـــاب

ففــاض وأنســاب وتفجــرت عليهــا ينابيــع الملاحــة فتــرددت وتحيــرت وطلعــت فـــي سمـــاء وجههـــا نجـــوم

الحسن فأشرقت وتوقدت وانبعث في خديها أزاهير الجمال فتمت وأعتمت فأتت كما أقول:

===

لو جاءني عملي في حسن صورتها   يوم الحساب ويم النفخ في الصور

لكنت أحظى عباد اللـه كلهـم   بالجنتيــن وقــرب الخــرد الحــور

وكانـــت مـــن أهـــل بيـــت صباحـــة وقـــد ظهـــرت علـــى صـــورة تعجـــز الوصــــاف وقــــد طبــــق وصــــف

شبابهـا قرطبـة فبـت عندهــا ثلــاث ليــال متواليــة ولــم تحجــب عنــي علــى جــاري العــادة فــي التربيــة.

فلعمــري لقــد كــاد قلبــي أن يصبــو ويثــوب إليــه مرفــوض الهــوى ويعــاوده منســى الغــزل. ولقــد امتنعــت

بعـد ذلـك مـن دخـول تلـك الـدار خوفــاً علــى لبــي أن يزدهيــه الاستحســان. ولقــد كانــت هــي وجميــع

أهلها ممن لا تتعدى الأطماع إليهن ولكن الشيطان غير مأمون الغوائل. وفي ذلك أقول:

لا تتبـــــــع النفــــــــس الهــــــــوى   ودع التعــــــــــــرض للمحــــــــــــن

إبليــــــس حــــــي لـــــــم يمـــــــت   والعيــــــــــن بــــــــــاب للفتـــــــــــن

وأقول:

وقائــــــــــــل لــــــــــــي هـــــــــــــذا   ظــــــــــــن يزيــــــــــــدك غيــــــــــــاً

فقلـــــــت دع عنـــــــك لومـــــــي   أليــــــــــس إبليــــــــــس حيـــــــــــاً

ومــا أورد اللــه تعالــى علينــا مــن قصــة يوســف بــن يعقــوب وداود بــن إيشــى رســل اللــه عليهـــم السلـــام

إلا ليعلمنــا نقصاننــا وفاقتنــا إلــى عصمتــه وأن بنيتنـــا مدخولـــة ضعيفـــة فـــإذا كانـــا صلـــى اللـــه عليهمـــا

===

وهمـا نبيـان رسولـان أبنـاء أنبيـاء رسـل ومـن أهـل بيـت نبـوة ورسالــة متكرريــن فــي الحفــظ مغموسيــن

فــي الولايــة محفوفيــن بالكــلاءة مؤيديــن بالعصمــة لا يجعــل للشيطــان عليهمــا سبيـــل ولا فتـــح لوسواســـه

نحوهمـا طريـق وبلغـا حيـث نـص اللـه عـز وجـل علينـا فـي قرءانـه المنــزل بالجبلــة الموكلــة والطبــع البشــري

والخلقــة الأصليــة لا بتعمــد الخطيئــة ولا القصــد إليهـــا إذ النبيـــون مبـــرؤون مـــن كـــل مـــا خالـــف طاعـــة

اللـــه عـــز وجلـــن لكنـــه استحســـان طبيعـــي فـــي النفـــس للصـــور فمـــن ذا الـــذي يصـــف نفســـه مملكهـــا

ويتعاطـى ضبطهـا إلا بحـول اللـه وقوتـه. وأول دم سفـك فـي الــأرض فــدم أحــد ابنــي آدم علــى سبــب

المنافســـة فـــي النســـاء. ورســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يقـــول: )باعـــدوا بيـــن أنفــــاس الرجــــال

والنسـاء(. وهـذه امـرأة مـن العـرب تقـول وقــد حبلــت مــن ذي قرابــة لهــا حيــن سئلــت: مــا ببطنــك يــا

هند فقالت: قرب الوساد وطول السواد. وفي ذلك أقول شعراً منه:

لا تلـم مـن عــرض النفــس لمــا   ليس يرضـى غيـره عنـد المحـن

لا تقــرب عرفجـــاً مـــن لهـــب   ومتـــى قربتـــه قامــــت دحــــن

تصـــــرف ثقـــــة فــــــي أحــــــد   فســد النــاس جميعـــاً والزمـــن

خلـــق النســـوان للفحـــل كمــــا   خلــق الفحــل بــلا شــك لهـــن

كـــل شكـــل يتشهـــى شكلــــه   لا تكن عن أحد تنفـى الظنـن

===

وســــــــواه مــــــــن إذا ثقفتـــــــــه   أعمـل الحيلـة فـي خلـع الرســن

وإنــي لأعلــم فتــى مــن أهــل الصيانــة قــد أولــع بهــوى لــه فاجتــاز بعــض إخوانــه فوجــده قاعــداً مـــع مـــن

كـان يحـب فاستجلبـه إلــى منزلــه فأجابــه إلــى منزلــه بامتثــال المسيــر بعــده. فمضــى داعيــه إلــى منزلــه

وانتظـره حتـى طـال عليـه التربـص فلـم يأتـه. فلمـا كـان بعـد ذلـك اجتمـع بــه داعيــه فعــدد عليــه وأطــال

لومــه علــى إخلافــه موعـــده فاعتـــذر وورى. فقلـــت أنـــا للـــذي دعـــاه: أنـــا أكشـــف عـــذره صحيحـــاً

مـن كتــاب اللــه عــز وجــل إذ يقــول: )مــا أخلفنــا موعــدك بملكنــا ولكنــا حملنــا أوزاراً مــن زينــة القــوم(.

فضحك من حضر. وكلفت أن أقول في ذلك شيئاً فقلت:

وجرحك لي جرح جبار فلا تلم   ولكن جرح الحـب غيـر جبـار

وقد صارت الخيلان وسط بياضه   كنيلوفـــر حفتــــه روض بهــــار

وكم قال لي من مت وجداً بحبه   مقالــــة محلــــول المقالــــة زاري

وقد كثرت منـي إليـه مطالـب   ألــــــح عليــــــه تـــــــارة وأداري

أمـا فـي التوائـي مـا يبـرد غلــة   ويذهب شوقاً في ضلوعك ساري

فقلت له لو كان ذلك لم تكـن   عـداوة جـار فـي الأنــام لجــار

وقد تتراءى العسكر أن لدي الوغي   وبينهمـــا للمـــوت سيـــل بـــوار

===

ولـــي كلمتـــان قلتهمـــا معرضـــاً بـــل مصرحـــاً برجـــل مـــن أصحابنـــا كنـــا نعرفـــه كلنــــا مــــن أهــــل الطلــــب

والعنايـــة والــــورع وقيــــام الليــــل واقتفــــاء آثــــار النســــاك وسلــــوك مذاهــــب المتصوفيــــن القدمــــاء باحثــــاً

مجتهــداً وقــد كنــا نتجنــب المــزاح بحضرتــه فلـــم يمـــض الزمـــن حتـــى مكـــن الشيطـــان مـــن نفســـه وفتـــك

بعـــد لبـــاس النســـاك وملـــك إبليـــس مـــن خطامـــه فســـول لـــه الغــــرور وزيــــن لــــه الويــــل والثبــــور وأجــــره

رسنـه بعـد إبـاء. وأعطــاه ناصيتــه بعــد شمــاس فخــب فــي طاعتــه وأوضــع واشتهــر بعــد مــا ذكرتــه

فـي بعـض المعاصـي القبيحـة الوضـرة ولقـد أطلـت ملامـه وتشـددت فــي عذلــه إذ أعلــن بالمعصيــة بعــد

استتــار إلــى أن أفســد ذلــك ضميــره علــي وخبثــت نيتــه لــي وتربــص بــي دوائــر الســـوء وكـــان بعـــض

أصحابنــــا يساعــــده بالكلــــام استجــــراراً إليــــه فيأنــــس بــــه ويظهــــر لــــه عداوتــــي إلــــى أن أظهـــــر اللـــــه

سريرتـــه فعلمهـــا البـــادي والحاضـــر وسقــــط مــــن عيــــون النــــاس كلهــــم بعــــد أن كــــان مقصــــداً للعلمــــاء

ومنتابــاً للفضــلاء ورذل عنــد إخوانــه جملــة. أعاذنــا اللــه مــن البــلاء وسترنــا فــي كفايتــه ولا سلبنــا مـــا

بنـا مـن نعمتـه. فيـا سوءتـاه لمـن بـدأ باستقامـة ولـم يعلــم أن الخذلــان يحــل بــه وأن العصمــة ستفارقــه لا

إلـه إلا اللـه مــا أشنــع هــذا وأفظعــه. لقــد دهمتــه إحــدى بنــات الحــرس وألقــت عصاهــا بــه أم طبــق.

من كان لله أولاً ثم صار للشيطان آخراً ومن إحدى الكلمتين:

أما الغلام فقد حانت فضيحته   وأنه كـان مستـوراً فقـد هتكـا

===

إليك لا تلـح صبـا هائمـاً كلفـاً   يرى التهتك في دين الهوى نسكاً

ذو مخبـــر وكتــــاب لا يفارقــــه   نحو المحدث يسعى حيث ما سلكا

فاعتلص من سمر أقلام بنان فتي   كأنه من لجيـن صبـغ أو سبكـاً

يا لائمي سفهاً في ذاك قل فلـم   تشهد جبينين يوم الملتقى اشتبكا

دعني ووردي في الآبـار أطلبـه   إليك عني كذا لا أبتغـي البركـا

إذا تعففت عف الحب عنك وإن   تركت يوماً فإن الحب قد تركا

ولا تحـل مـن الهجـران منعقـداً   إلا إذا ما حللت الأزر والتككا

ولا تصحــح للسلطـــان مملكـــة   أو تدخل البرد عن إنفاذه السككا

ولا بغير كثير المسح يذهب ما   يعلو الحديد من الأصداء إن سبكا

وكـان هـذا المذكـور مــن أصحابنــا قــد أحكــم القــراءات إحكامــاً جيــداً واختصــر كتــاب الأنبــاري فــي

الوقـف والابتــداء اختصــاراً حسنــاً أعجــب بــه مــن رآه مــن المقرئيــن وكــان دائبــاً علــى طلــب الحديــث

وتقييــده والمتولـــي لقـــراءة مـــا يسمعـــه علـــى الشيـــوخ المحدثيـــن مثابـــراً علـــى النســـخ مجتهـــداً بـــه. فلمـــا

امتحـن بهـذه البليـة مـع بعـض الغلمـان رفـض مــا كــان معتنيــاً وبــاع أكثــر كتبــه واستحــال استحالــة كليــة

===

وقـد ذكـر أبـو الحسيـن أحمـد بـن يحيـى بـن إسحــاق الرويــدي فــي كتــاب اللفــظ والإصلــاح: أن إبراهيــم

بـن سيـار النظــام رأس المعتزلــة مــن علــو طبقتــه فــي الكلــام وتمكنــه وتحكمــه فــي المعرفــة تسبــب إلــى

مـا حـرم اللـه عليـه مـن فتـى نصرانـي عشقـه بــأن وضــع لــه كتابــاً فــي تفضيــل التثليــث علــى التوحيــد.

فيــا غوثــاه عيــاذك يــا رب مــن تولــج الشيطــان ووقـــوع الخذلـــان. وقـــد يعظـــم البـــلاء وتكلـــب الشهـــوة

ويهــون القبيــح وبــرق الديــن حتــى يرضــى الإنســان فـــي جنـــب وصولـــه إلـــى مـــراده بالقبائـــح والفضائـــح

كمثـل مـا دهـم عبيـد اللــه بــن يحيــى الــأزدي المعــروف بابــن الحزيــري فإنــه رضــي بإهمــال داره وإباحــة

حريمـه والتعريـض بأهلـه طمعــاً فــي الحصــول علــى بغيتــه مــن فتــى كــان علقــه. نعــوذ باللــه مــن الضلــال

ونسألــه الحياطــة وتحسيــن آثارنــا وإطابــة أخبارنــا حتــى لقــد صــار المسكيــن حديثــاً تعمــر بــه المحافـــل

وتصــــاغ فيــــه الأشعــــار وهــــو الــــذي تسميــــه العــــرب الديـــــوث. وهـــــو مشتـــــق مـــــن التدييـــــث وهـــــو

التسهيــل. ومــا بعــد تسهيــل مــن تسمــح نفســه بهـــذا الشـــأن تسهيـــل ومنـــه بعيـــر مديـــث. أي مذلـــل.

ولعمــري إن الغيــرة لتوجــد فــي الحيــوان بالخلقــة فكيــف وقــد أكدتهــا عندنـــا الشريعـــة ومـــا بعـــد هـــذا

مصـــاب. ولقـــد كنـــت أعـــرف هـــذا المذكـــور مستـــوراً إلـــى أن استهـــواه الشيطــــان ونعــــوذ باللــــه مــــن

الخذلان. وفيه يقول عيسى بن محمد بن محمل الحولاني:

يـا جاعـلاً إخـراج حــر نسائــه   شركـا لصيــد جــآذر الغزلــان

===

وأقول أنا أيضاً:

أبــاح أبــو مـــروان حـــر نسائـــه   ليبلغ ما يهوى من الرشـأ الفـرد

فعاتبته الديوث فـي قبـح فعلـه   فأنشدنــــي مستبصــــر جلـــــد

لقد كنت أدركت المني غير أنني   يعيرني قومي بإداركها وحدي

وأقول أيضاً:

رأيــت الحزيــرى فيمـــا يعانـــي   قليـــل الرشـــاد كثيـــر السفــــاه

يبيـــع ويبتـــاع عرضـــاً بعـــرض   أمـــور وجــــدك ذات اشتبــــاه

ويأخــذ ميمـــا بإعطـــاء هـــاء   ألا هكـذا فليكـن ذو النواهــي

وبيـدل أرضــاً تغــذي النبــات   بـأرض تحــف بشــوك العضــاه

لقد خاب فـي تجـره ذو ابتيـاع   مهـــب الريـــاح بمجـــرى الميــــاه

ولقد سمعته في المسجد الجامع يستعيذ بالله من العصمة كما يستعاذ به من الخذلان.

وممـا يشبـه هـذا أنـي أذكـر أنـي كنـت فـي مجلـس فيـه إخـوان لنـا عنـد بعـض مياسيـر أهـل بلدنـان فرأيــت

بيــن بعــض مــن حضــر وبيــن مــن كــان بالحضــرة أيضــاً مـــن أهـــل صاحـــب المجلـــس أمـــراً أنكرتـــه وغمـــزاً

استبشعتــه وخلــوات الحيــن بعـــد الحيـــن وصاحـــب المجلـــس كالغائـــب أو النائـــم فنبهتـــه بالتعريـــض فلـــم

===

إن إخوانـــــه المقيميـــــن بالــــــأم   س أتــــــوا للزنــــــاء لا للغنــــــاء

قطعــوا أمرهــم وأنـــت حمـــار   موقـــــر مـــــن بلــــــادة وغبــــــاء

وأكثــرت مــن إنشادهــن حتــى قــال لــي صاحــب المجلــس: قــد أمللتنــا مــن سماعهمــا فتفضــل بتركهمــا أو

إنشــاد غيرهمــا. فأمسكــت وأنـــا لا أدري أغافـــل هـــو أم متغافـــل. ومـــا أذكـــر أنـــي عـــدت إلـــى ذلـــك

المجلس بعدها. فقلت فيه قطعة منها:

أنت لا شك أحسن الناس ظناً   ويقينــــــــاً ونيــــــــة وضميـــــــــراً

فانتبه أن بعـض مـن كـان بالـأم   س جليســاً لنــا يعانـــي كبيـــراً

ليـس كـل الركـوع فاعلـم صلـاة   لا ولا كــل ذي لحـــاظ بصيـــراً

وحدثنـي ثعلـب بـن موسـى الكلاذانـي قـال: حدثنـي سليمـان بــن أحمــد الشاعــر قــال: حدثتنــي امــرأة

اسمهـــا هنـــد كنـــت رأيتهـــا فـــي المشـــرق وكانـــت قـــد حجـــت خمـــس حجـــات وهـــي مـــن المتعبــــدات

المجتهـدات قـال سليمـان: فقالـت لـي: يـا بـن أخــي لا تحســن الظــن بامــرأة قــط فإنــي أخبــرك عــن نفســي

بمــا يعلمــه اللــه عــز وجــل: ركبــت البحــر منصرفــة مــن الحــج وقــد رفضــت الدنيــا وأنــا خامســـة نســـوة

كلهـن قـد حججـن وصرنـا فـي مركـب فـي بحـر القلـزم وفـي بعـض ملاحـي السفينــة رجــل مضمــر الخلــق

مديــد القامــة واســع الأكنــاف حســن التركيــب فرأيتــه أول ليلــة قــد أتــى إلــى إحــدى صواحبــي فوضـــع

===

إحليلـه فـي يدهـا وكـان ضخمـاً جـداً. فأمكنتـه فـي الوقـت مـن نفسهـا. ثـم مـر عليهـن كلهـن فــي ليالــي

متواليـــات فلـــم يبـــق لـــه غيرهـــا تعنـــي نفسهـــا قالـــت: فقلـــت فـــي نفســــي: لأنتقمــــن منــــك. فأخــــذت

موسـى وأمسكتهـا بيـدي. فأتـى فـي الليــل علــى جــاري عادتــه. فلمــا فعــل كفعلــه فــي سائــل الليالــي

سقطــت الموســى عليــه فارتــاع وقــام لينهــض. قالــت: فأشفقــت عليــه وقلــت لــه: وقــد أمسكتـــه: لا

زلت أو آخذ نصيبي منك. قالت العجوز: فقضى وطره وأستغفر الله.

وإن للشعراء من لطف التعريض عن الكناية لعجبا. ومن بعض ذلك قولي حيث أقول:

أتاني وماء المزن في الجو يسفك   كمحـض لجيـن إذ يمـد ويسبـك

هلال الدياجي انحط من جو أفقه   فقل في محب نال ما ليس يدرك

وكان الذي إن كنت لي عنه سائلاً   فمالي جواب غير أني أضحك

لفرط سروري خلتني عنه نائماً   فيا عجباً مـن موقنـه يتشكـك

وأقول أيضاً قطعة منها:

أتيتنـــي وهلــــال الجــــو مطلــــع   قبيـل قـرع التسـاري للنواقيـس

كحاجب الشيخ عم الشيب أكثره   وإخمص الرجل في لطف وتقويس

ولاح في الأفق قوس الله مكتسياً   من كل لون كأذناب الطواويس

===

وإن فيمــا يبــدو إلينــا مـــن تعـــادي المتواصليـــن فـــي غيـــر ذات اللـــه تعالـــى بعـــد الألفـــة وتدابرهـــم بعـــد

الوصـــال وتقاطعهـــم بعـــد المـــودة وتباغضهـــم بعـــد المحبـــة واستحكـــام الضغائـــن وتأكـــد السخائــــم فــــي

صدورهــم لكاشفــاً ناهيــاً لـــو صـــادف عقـــولاً سليمـــة وآراء نافـــذة وعزائـــم صحيحـــة. فكيـــف بمـــا

أعــد الــه لمــن عصــاه مــن النكــال الشديــد يــوم الحســاب وفــي دار الجـــزاء ومـــن الكشـــف علـــى رؤوس

الخلائـق: )يــوم تذهــل كــل مرضعــة عمــا أرضعــت وتضــع كــل ذات حمــل حملهــا وتــرى النــاس سكــارى

وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد(. جعلنا الله ممن يفوز برضاه ويستحق رحمته.

ولقـد رأيـت امـرأة كانـت مودتهـا فــي غيــر ذات اللــه عــز وجــل. فعهدتهــا أصفــى مــن المــاء وألطــف مــن

الهـواء وأثبـت مــن الجبــال وأقــوى مــن الحديــد وأشــد امتزاجــاً مــن اللــون فــي الملــون وأنفــذا استحكامــاً

مـــن الأعـــراض فـــي الأجســـام وأضـــوأ مـــن الشمـــس وأصـــح مـــن العيـــان وأثقـــب مـــن ألنجـــم وأصـــدق

مـــن كـــدر القطـــا وأعجـــب مـــن الدهـــر وأحســــن مــــن البــــر وأجمــــل مــــن وجــــه أبــــي عامــــر وألــــذ مــــن

العافيـة وأحلــى مــن المنــى وأدنــى مــن النفــس وأقــرب مــن النســب وأرســخ مــن النقــش فــي الحجــر ثــم

لــم ألبــث أن رأيــت تلــك المــودة قــد استحالــت عـــداوة أفظـــع مـــن المـــوت وأنفـــذ مـــن السهـــم وأمـــر مـــن

السقــــم وأوحــــش مــــن زوال النعــــم وأقبــــح مــــن حلــــول النقــــم وامضــــى مــــن عقــــم الريــــاح وأضــــر مــــن

الحمــــق وأدمــــر مــــن غلبــــة العــــدو وأشــــد مــــن الأســــر وأقســـــى مـــــن الصخـــــر وأبغـــــض مـــــن كشـــــف

===

الأستـــار وأنـــأى مـــن الجـــوزاء وأصعـــب مـــن معانــــاة السمــــاء وأكبــــر مــــن رؤيــــة المصــــاب وأشنــــع مــــن

خــرق العــادات وأقطــع مــن فجــأة البــلاء وأبشـــع مـــن الســـم الزعـــاف ومـــا لا يتولـــد مثلـــه عـــن الذحـــول

والتــرات وقتــل الآبــاء وسبــي الأمهــات. وتلــك عــادة اللـــه فـــي أهـــل الفســـق القاصديـــن ســـواه الأمييـــن

غيـره وذلـك قولـه عـز وجـل: )يـا ليتنـي لـم أتخـذ فلانـاً خليـلاً لقـد أضلنـي عـن الذكـر بعـد إذ جاءنــي(.

فيجــب علــى اللبيــب الاستجــارة باللــه ممــا يــورط فيــه الهــوى. فهــذا خلــف مولــى يوســف بــن قمقــام

القائـد المشهـور كـان أحـد القائميــن مــع هشــام بــن سليمــان بــن الناصــر فلمــا أســر هشــام وقتــل وهــرب

الذيـن وازروه فـر خلـف فـي جملتهـم ونجـا. فلمـا أتـى القسطلـات لـم يطــق الصبــر عــن جاريــة كانــت لــه

بقرطبـة فكــر راجعــاً. فظفــر بــه أميــر المؤمنيــن المهــدي فأمــر بصلبــه. فلعهــدي بــه مصلوبــاً فــي المــرج

على النهر الأعظم وكأنه القنفذ من النبل.

ولقـد أخبرنـي أبـو بكـر محمـد بـن الوزيـر عبـد الرحمـن بــن الليــث رحمــه اللــه أن سبــب هروبــه إلــى محلــة

البرابـر أيــام تحولهــم مــع سليمــان الظافــر إنمــا كــن لجاريــة يكلــف بهــا تصيــرت عنــد بعــض مــن كــان فــي

تلك الناحية ولقد كاد أن يتلف في تلك السفرة.

وهــذان الفصلـــان وإن لـــم يكونـــا مـــن جنـــس البـــاب فإنهمـــا شاهـــدان علـــى مـــا يقـــود إليـــه الهـــوى مـــن

الهلــاك الحاضــر الظاهــر الــذي يستــوي فــي فهمــه العالــم والجاهــل فكيــف مــن العصمـــة التـــي لا يفهمهـــا

===

مـــن ضعفـــت بصيرتـــه. ولا يقولـــن امـــرؤ: خلـــوت فهـــو وإن انفـــرد فبمـــرأى ومسمـــع مـــن علـــام الغيــــوب

)الــذي يعلــم خائنــة الأعيــن ومــا تخفــي الصــدور( )ويعلــم الســر وأخفــى( )ومــا يكــون مــن نجــوى ثلاثـــة

إلا هـو رابعهـم ولا خمسـة إلا هـو سادسهـم ولا أدنـى مـن ذلــك ولا أكثــر إلا هــو معهــم أينمــا كانــوا وهــو

عليــم بــذات الصــدور(. وهــو عالــم الغيــب والشهــادة )ويستخفــون مــن النــاس ولا يستخفــون مــن اللــه

وهــو معهــم( وقــال: )ولقــد خلقنــا الإنســان ونعلــم مــا توســوس بـــه نفســـه ونحـــن أقـــرب أليـــه مـــن حبـــل

الوريـــد. إذ يتلقـــى الملتقيـــان عـــن اليميـــن وعـــن الشمـــال قعيـــد. مـــا يلفـــظ مـــن قـــول إلا لديــــه رقيــــب

عتيد(.

وليعـم المستخـف بالمعاصـي. المتكــل علــى التسويــف. المعــرض عــن طاعــة ربــه أن إبليــس كــان فــي

الجنـة مــع الملائكــة المقربيــن فلمعصيــة واحــدة وقعــت منــه استحــق لعنــة الأبــد وعــذاب الخلــد وصيــر

شيطانـاً رجيمـاً وأبعـد عــن رفيــع المكــان وهــذا آدم صلــى اللــه عليــه وسلــم بذنــب واحــد أخــرج مــن

الجنـة إلــى شقــاء الدنيــا ونكدهــا. ولــولا أنــه تلقــى مــن ربــه كلمــات وتــاب عليــه لكــان مــن الهالكيــن.

أفتـرى هـذا المغتـر باللــه ربــه وبإملائــه ليــزداد إثمــاً يظــن أنــه أكــرم علــى خالقــه مــن أبيــه آدم الــذي خلقــه

بيــده ونفــخ فيــه مــن روحــه وأسجــد لــه ملائكتــه الذيــن هــم أفضــل خلقــه عنــده أو عقابــه أعـــز عليـــه

مـــن عقوبتـــه إيـــاه كـــلا ولكـــن استعـــذاب التمنـــي واستيطــــاء مركــــب العجــــز وسخــــف الــــرأي قائــــدة

===

أصحابهـا إلــى الوبــال والخــزي ولــو لــم يكــن عنــد ركــوب المعصيــة زاجــر مــن نهــى اللــه تعالــى ولا حــام

مـن غليـظ عقابـه لكـان فـي قبيـح الأحدوثـة عـن صاحبـه وعظيـم الظلـم الواقـع فـي نفـس فاعلــه أعظــم

مانــع وأشــد رادع لمــن نظـــر بعيـــن الحقيقـــة واتبـــع سبيـــل الرشـــد فكيـــف واللـــه عـــز وجـــل يقـــول: )ولا

يقتلـون النفـس التـي حــرم اللــه إلا بالحــق ولا يزنــون ومــن يفعــل ذلــك يلــق أثامــاً يضاعــف لــه العــذاب يــوم

القيامة ويخلد فيها مهاناً(.

حدثنــا الهمدانــي فــي مسجــد القمــرى بالجانــب الغربــي مــن قرطبــة سنــة إحــدى وأربعمائــة. حدثنــا

ابــن سبويــه وأبــو إسحــاق البلخــي بخراســان سنــة خمـــس وسبعيـــن وثلاثمائـــة. قـــالا: ثنـــا محمـــد بـــن

يوسـف: ثنـا محمـد بـن إسماعيــل: ثنــا قتيبــة بــن سعيــد: ثنــا جريــر عــن الأعمــش عــن أبــي وائــل عــن

عمـرو بـن شرحبيـل قـال: قـال عبـد اللـه وهـو ابـن مسعـود: قـال رجــل: يــا رســول اللــه أي الذيــب أكبــر

عنـــد اللـــه قـــال: )أن تدعـــو للـــه نـــدا وهـــو خلقـــك(. قـــال: ثـــم أي قـــال: )أن تقتــــل ولــــدك أن يطعــــم

معــك(. قــال: ثــم أي قــال: )أن تزانــي حليلــة جــارك(. فأنــزل اللــه تصديقهــا: )والذيـــن لا يدعـــون مـــع

اللـــه إلهـــاً آخـــر ولا يقتلـــون النفـــس التـــي حـــرم اللـــه إلا بالحـــق ولا يزنـــون(. وقـــال عـــز وجـــل: )الزانيــــة

والزانـي فاجلـدوا كــل واحــد منهمــا مائــة جلــدة ولا تأخذكــم بهمــا رأفــة فــي ديــن اللــه إن كنتــم تؤمنــون

بالله(.

===

حدثنـــا الهمدانـــي عـــن أبـــي إسحـــاق البلخـــي وابـــن سبويـــه عـــن محمـــد بـــن يوســـف عـــن محمـــد بــــن

إسماعيـل عـن الليـث عـن عقيـل عـن ابـن شهـاب الزهـري عـن أبـي بكـر بـن عبـد الرحمـن بـن الحـارث بــن

هشـام وسعيــد بــن المسيــب المخزومييــن وأبــي سلمــة بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف الزهــري أن رســول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: )لا يزنــي الزانــي حيــن يزنــي وهـــو مؤمـــن(. وبالسنـــد المذكـــور إلـــى

محمـد بـن إسماعيـل عـن يحيـى بـن بكيـر عـن الليـث عـن عقيـل عـن ابـن شهـاب عـن أبـي سلمـة وسعيــد

بـن المسيـب عـن أبـي هريـرة قـال أنـى رجـل إلـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم وهــو فــي المسجــد

فقـال يـا رســول اللــه إنــي زنيــت. فأعــرض عنــه. ثــم رد عليــه أربــع مــرات. فلمــا شهــد علــى نفســه

أربــع شهــادات دعــاه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: أبــك جنــون قــال: لا. قــال فهــل أحصنــت

قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبو به فارجموه.

قــال ابــن شهــاب: فأخبرنــي مــن سمــع جابــر بــن عبــد اللــه قــال: كنــت فيمــن رجمــه فرجمنــاه بالمصلـــى

فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه.

حدثنـا أبـو سعيـد مولـى الحاجـب جعفـر فـي المسجــد الجامــع بقرطبــة عــن أبــي بكــر المقــرئ عــن أبــي

جعفـر النحـاس عـن سعيـد بـن بشـر عـن عمـرو بـن رافـع عـن منصـور عـن الحسـن عـن حطـان بـن عبــد

اللــه الرقاشــي عــن عبــادة بــن الصامــت عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قـــال: )خـــذوا عنـــي

===

خــذوا عنــي قــد جعــل اللــه لهــن سبيــلاً: البكــر بالبكـــر جلـــد وتغريـــب سنـــة والثيـــب بالثيـــب جلـــد

مائـة والرجـم. فيــا لشنعــة ذنــب أنــزل اللــه وحيــه مبينــاً بالتشهيــر بصاحبــه والعنــف بفاعلــه والتشديــد

لمقترفـه وتشـدد فــي ألا يرجــم إلا بحضــرة أوليائــه عقوبــة رجمــه وقــد أجمــع المسلمــون إجماعــاً لا ينقضــه

إلا ملحد أن الزاني المحصن عليه الرجم حتى يموت(.

فيا لها قتلة ما أهولها وعقوبة ما أفظعها وأشد عذابها وأبعدها من الإراحة وسرعة الموت.

وطوائـف مـن أهــل العلــم منهــم الحســن بــن أبــي الحســن وابــن راهويــه وداود وأصحابــه يــرون عليــه مــع

الرجـم جلـد مائـة ويحتجـون عليـه بنــص القــرآن وثبــات السنــة عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

وبفعـل علـي رضـي اللـه عنـه بأنـه رجـم امـرأة محصنـة فــي الزنــا بعــد أن جلدهــا مائــة. وقــال: جلدتهــا

بكتــاب اللــه ورجمتهــا بسنــة رســول اللــه. والقــول بذلــك لــازم لأصحــاب الشافعــي لــأن زيـــادة العـــدل

فـي الحديـث مقبولـة وقـد صـح فــي إجمــاع الأمــة المنقــول بالكافــة الــذي يصحبــه العمــل عنــد كــل فرقــة

وفـي أهـل كـل نحلـة مـن نحـل أهـل القبلـة حاشــى طائفــة يسيــرة مــن الخــوارج لا يعتــد بهــم أنــه لا يحــل دم

امـــرئ مسلــــم إلا بكفــــر بعــــد إيمــــان أو نفــــس بنفــــس أو بمحاربــــة اللــــه ورسولــــه يشهــــر فيهــــا سيفــــه

ويسعــى فــي الــأرض فســاداً مقبــلاً عيــر مدبــر وبالزنــا بعــد الإحصــان. فــإن حـــد مـــا جعـــل اللـــه مـــع

الكفـر باللـه عـز وجـل ومحاربتـه وقطـع حجتـه فـي الــأرض ومنابذتــه دينــه لجــرم كبيــر ومعصيــة شنعــاء

===

واللـه تعالـى يقـول: )إن تجتنبـوا كبائـر مــا تنهــون عنــه نكفــر عنكــم سيئاتكــم(. )والذيــن يجتنبــون كبائــر

الإثـم والفواحـش إلا اللمـم إن ربـك واسـع المغفـرة(. وإن كــان أهــل العلــم اختلفــوا فــي تسميتهــا فكلهــم

مجمـع مهمـا اختلفـوا فيـه منهـا أن الزنـا يقـدم فيهــا لا اختلــاف بينهــم فــي ذلــك ولــم يوعــد اللــه عــز وجــل

فـي كتابـه بالنـار بعـد الشـرك إلا فـي سبـع ذنـوب وهـي الكبائـر: الزنـا أحدهــا وقــذف المحصنــات أيضــاً

منها منصوصاً ذلك كله في كتاب الله عز وجل.

وقــد ذكرنــا أنــه لا يجــب القتــل علــى أحــد مــن ولــد آدم إلا فــي الذنــوب الأربعـــة التـــي تقـــدم ذكرهـــا.

فأمــا الكفــر منهــا فــإن عــاد صاحبــه إلــى الإسلــام أو بالذمــة إن لــم يكــن مرتـــداً قبـــل منـــه ودرئ عنـــه

المـوت. وأمـا القتـل فـإن قبـل الولـي الديــة فــي قــول بعــض الفقهــاء أو عفــا فــي قــول جميعهــم سقــط عــن

القاتـل القتـل بالقصـاص. وأمــا الفســاد فــي الــأرض فــإن تــاب صاحبــه قبــل أن يقــدر عليــه هــدر عنــه

القتـل ولا سبيــل فــي قــول أحــد مؤالــف أو مخالــف فــي تــرك رجــم المحصــن ولا وجــه لرفــع المــوت عنــه

البتة.

وممـا يـدل علـى شنعـة الزنـا مــا حدثنــا القاضــي أبــو عبــد الرحمــن: ثنــا القاضــي أبــو عيســى عــن عبــد

اللـه بـن يحيـى عـن أبيـه يحيـى بـن يحيـى عـن الليـث عـن الزهـري عـن القاسـم بـن محمـد بـن أبـي بكـر عــن

عبيـد بـن عميـر: أن عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه عنـه أصــاب فــي زمانــه ناســاً مــن هذيــل فخرجــت

===

جاريــة منهــم فأتبعهــا رجــل يريدهــا عــن نفسهــا فرمتــه بحجــر فقضـــت كبـــده فقـــال عمـــر: هـــذا قتيـــل

الله والله لا يودي أبداً.

ومــا جعـــل اللـــه عـــز وجـــل فيـــه أربعـــة شهـــود وفـــي كـــل حكـــم شاهديـــن إلا حياطـــة منـــه ألا تشيـــع

الفاحشـة فـي عبـاده لعظمهـا وشنعتهــا وقبحهــا وكيــف لا تكــون شنيعــة ومــن قــذف بهــا أخــاه المسلــم

أو أختــه المسلمــة دون صحــة علــم أو تيقــن معرفــة فقــد أتــى كبــرة مـــن الكبائـــر استحـــق عليهـــا النـــار

غداً ووجب عليه بنص التنزيل أن تضرب بشرته ثمانين سوطاً.

ومالـك رضـي اللـه عنــه يــرى ألا يؤخــذ فــي شــيء مــن الأشيــاء حــد بالتعريــض دون التصريــح إلا فــي

قذف.

وبالسنـد المذكــور عــن الليــث بــن سعيــد عــن يحيــى بــن سعيــد عــن محمــد بــن عبــد الرحمــن عــن أمــه

عمـرة بنـت عبـد الرحمـن عـن عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه عنـه أنـه أمـر أن يجلـد الرجـل قـال لآخــر: مــا

أبي بزان ولا أمي بزانية.

فــي حديــث طويــل وبإجمــاع مــن الأمــة كلهــا دون خلــاف مــن أحــد نعلمــه أنــه إذا قــال رجــل لآخــر: يـــا

كافــر أو يــا قاتــل النفــس التــي حــرم اللــه لمــا وجــب عليــه حــد احتياطــاً مــن اللـــه عـــز وجـــل إلا يثبـــت

هذه العظيمة في مسلم ولا مسلمة.

===

ومــن قــول مالــك رحمــه اللــه أيضـــاً أنـــه لا حـــد فـــي الإسلـــام إلا والقتـــل يغنـــي عنـــه وبنسخـــه إلا حـــد

القــذف فإنــه إن وجــب علــى مــن قــد وجــب عليـــه القتـــل حـــد ثـــم قتـــل. قـــال اللـــه تعالـــى: )والذيـــن

يرمــون المحصنــات ثــم لــم يأتــوا بأربعــة شهـــداء فاجلدوهـــم ثمانيـــن جلـــدة ولا تقبلـــوا لهـــم شهـــادة أبـــداً

وأولئــــك هــــم الفاسقــــون. إلا الذيــــن تابــــوا(. وقــــال تعالــــى: )إن الذيــــن يرمــــون المحصنــــات الغافلـــــات

المؤمنــات لعنــوا فــي الدنيــا والآخــرة ولهــم عــذاب عظيــم(. وروي عــن رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلم أنه قال: الغضب واللعنة المذكوران في اللعان إنهما موجبتان.

حدثنـا الهمدانـي عــن أبــي إسحــاق عــن محمــد بــن يوســف عــن محمــد بــن إسماعيــل عــن عبــد العزيــز

بـن عبـد اللـه قـال: ثنـا سليمـان عـن ثـور بـن يزيـد عـن أبـي الغيـث عـن أبـي هريـرة عـن النبـي صلـى اللــه

عليـــه وسلـــم أنـــه قـــال: )اجتنبـــوا السبـــع الموبقـــات(. قالـــوا: ومـــا هـــن يـــا رســـول اللـــه قـــال: )الشـــرك

باللـــه والسحـــر وقتـــل النفـــس التـــي حـــرم اللـــه إلا بالحـــق وأكـــل الربــــا وأكــــل مــــال اليتيــــم والتولــــي يــــوم

الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات(.

وإن فــي الزنـــا مـــن إباحـــة الحريـــم وإفســـاد النســـل والتفريـــق بيـــن الـــأزواج الـــذي عظـــم اللـــه أمـــره مـــالا

يهــون علــى ذي عقــل أومــن لــه أقــل خلــاق ولــو لا مكــان هــذا العنصـــر مـــن الإنســـان وأنـــه غيـــر مأمـــون

الغلبـة لمـا خفـف اللـه عــن البكريــن وشــدد علــى المحصنيــن. وهــذا عندنــا وفــي جميــع الشرائــع القديمــة

===

النازلـة مـن عنـد اللـه عـز وجـل حكمـا باقيــاً لــم ينســخ ولا أزيــل فيتــرك الناظــر لعبــاده الــذي لــم يشغلــه

عظيـم مـا فـي خلقـه ولا يحيـف قدرتـه كبيـر مـا فـي عوالمـه عـن النظـر لحقيـر مـا فيهـا فهـو كمــا قــال عــز

وجـل: )الحــي القيــوم لا تأخــذه سنــة ولا نــوم(. وقــال: )يعلــم مــا يلــج فــي الــأرض ومــا يخــرج منــا ومــا

ينـزل مـن السمـاء ومـا يعـرج فيهـا(. وقـال: )عالـم الغيـب لا يعـزب عنــه مثقــال ذرة فــي الــأرض ولا فــي

السماء(.

وإن أعظـم مـا يأتـي بـه العبـد هتـك ستـر اللـه عـز وجــل فــي عبــاده. وقــد جــاء فــي حكــم أبــي بكــر

الصديـق رضـي اللـه عنـه فـي ضربـه الرجـل الـذي ضــم صبيــا حتــى أمنــى ضربــاً كــان سببــاً للمنيــة.

ومــن إعجــاب مالــك رحمــه اللــه باجتهــاد الأميــر الــذي ضـــرب صبيـــاً مكـــن رجـــلاً مـــن تقبيلـــه حتـــى

أمنـــى الرجـــل ضربـــه إلـــى أن مـــات مـــا ينســـى شـــدة دواعـــي هـــذا الشــــأن وأسبابــــه. والتزيــــد فــــي

الاجتهــاد وإن كنــا لا نــراه فهــو قــول كثيــر مــن العلمــاء يتبعــه علــى ذلــك عالــم مـــن النـــاس. وأمـــا الـــذي

نذهـب أليـه فالـذي حدثنـاه الهمدانـي عـن البلخـي عـن البخــاري عــن الفربــري عــن البخــاري قــال: ثنــا

يحيـى بــن سليمــان ثنــا ابــن وهــب قــال: أخبرنــي عمــرو أن بكيــراً حدثــه عــن سليمــان بــن يســار عــن

عبـد الرحمـن بـن جابـر عــن أبيــه عــن أبــي بــردة الأنصــاري قــال: سمعــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلم يقول: )لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل(.

===

وأمــا فعــل قــوم لــوط فشنيــع بشيــع قــال اللــه تعالــى: )أتأتــون الفاحشــة مــا سبقكــم بهــا مـــن أحـــد مـــن

العالميـن(. وقــد قــذف اللــه فاعليــه بحجــارة مــن طيــن مسومــة. ومالــك رحمــه اللــه يــرى علــى الفاعــل

والمفعول به الرجم أحصنا أو لم يحصنـا. واحتـج بعبـض المالكييـن فـي ذلـك بـأن اللـه عـز وجـل يقـول فـي

رجمـه فاعليـه بالحجـارة: ومــا هــي مــن الظالميــن ببعيــد. فوجــب بهــذا أنــه مــن ظلــم الــآن بمثــل فعلهــم

قربـت منـه والخلـاف فـي هـذه المسألـة ليـس هـذا موضعـه. وقـد ذكـر أبـو إسحـاق إبراهيـم بــن الســري

أن أبـا بكـر رضـي اللـه عنـه أحـرق فيـه بالنـار. وذكـر أبـو عبيـدة معمــر بــن المثنــى اســم المحــرق فقــال:

هو شجاع بن ورقاء الأسدي أحرقه بالنار أبو بكر الصديق لأنه يؤتي في دبره كما تؤتى المرأة.

وأن عــن المعاصــي لمذاهــب للعقــل واسعــة فمــا حــرم اللــه شيئــاً إلا وقــد عــوض عبــاده مــن الحلــال مـــا

هو أحسن من المحرم وأفضل لا إله إلا هو.

وأقول في النهي عن إتباع الهوى على سبيل الوعظ:

أقول لنفسي مـا مبيـن كحالـك   وما الناس إلا هالك وابن هالك

صن النفس عما عابها وارفض الهوى   فإن الهوى مفتاح باب المهالـك

رأيت الهوى سهل المبادي لذيذها   وعقباه مر الطعم ضنك المسالك

فما لذة الإنسان والموت بعدها   ولو عاش ضعفي عمر نوح بن لامك

===

وما تركها إلا إذا هي أمكنـت   وكم تارك إضماره غير تارك

فما تارك الآمال عجباً جؤاذراً   كتار كهاذات الضروع الحواشك

وما قابل الأمر الذي كان راغباً   بشهـوة مشتـاق وعقـل مبــارك

لأجدى عباد الله بالفوز عنده   لدى جنة الفردوس فوق الأرائك

ومن عرف الأمر بالذي هو طالب   رأى سبباً ما في يدي كل مالك

ومن عرف الرحمن لم يعص أمره   ولـو أنــه يعطــه جميــع الممالــك

سبيل التقي والنسك خير المسالك   وسالكها مستبصر خير سالك

فما فقد التنغيص من عاج دونها   ولا طاب عيش لأمري غير سالك

وطوبــى لأقــوام يؤمــون نحوهــا   بخفــــة أرواح وليـــــن عرائـــــك

لقد فقدوا غل النفوس وفضلوا   بعـز سلاطيـن وأمــن صعالــك

فعاشوا كما شاءوا وماتوا كما اشتهوا   وفازوا بدار الخلد رحب المبارك

عصوا طاعة الأجساد في كل لذة   بنـور محـل ظلمـة الغـي هاتــك

===

وأنت متى دمرت سعيك في الهوى   علمت بـأن الحـق ليـس كذلـك

فقـد بيـن اللـه الشريعـة للــورى   بأبين من زهر النجوم الشوابك

فيا نفس جدي ف في خلاصك وانفذي   نفاذ السيوف المرهفات البواتك

فلو أعمل الناس التفكر في الذي   له خلقوا ما كان حي بضاحك

===

الباب الثلاثون

فضل التعفف

ومــن أفضــل مــا يأتيــه الإنســان فــي حبــه التعفــف وتـــرك ركـــوب المعصيـــة والفاحشـــة وألا يرغـــب عـــن

مجـــازاة خالقـــه لـــه بالنعيـــم فـــي دار المقامـــة وألا يعصـــي مولـــاه المتفضـــل عليـــه الـــذي جعــــل لــــه مكانــــاً

وأهـلا لأمـره ونهيـه: وأرسـل إليــه رسلــه وجعــل كلامــه ثابتــاً لديــه عنايــة منــه بنــا وإحسانــاً إلينــا. وإن

مـن هـام قلبــه وشغــل بالــه واشتــد شوقــه وعظــم وجــده ثــم ظفــر فــرام هــواه أن يغلــب عقلــه وشهوتــه

وأن يقهــر دينــه ثــم أقــام العــدل لنفســه حصنــاً وعلــم أنهــا النفــس الأمــارة بالســـوء وذكرهـــا بعقـــاب اللـــه

تعالــى وفكــر فــي اجترائــه علــى خالقــه وهــو يــراه وحذرهــا مــن يــوم المعــاذ والوقــوف بيــن يـــدي الملـــك

العزيــز الشديــد العقــاب الرحمــن الرحيــم الــذي لا يحتــاج إلــى بينــة ونظــر بعيــن ضميــره إلــى انفــراده عــن

كـل مدافـع بحضـرة علـام الغيـوب )يـوم لا ينفـع مـال ولا بنــون إلا مــن أتــى اللــه بقلــب سليــم(. )يــوم تبــدل

الــأرض غيــر الــأرض والسمــوات(. )يــوم تجــد كــل نفــس مــا عملــت مــن خيــر محضــراً ومــا عملــت مـــن

ســوء تــود لــو أن بينهــا وبينــه أمــداً بعيــداً(. يــوم )وعنــت الوجــوه للحــي القيـــوم وقـــد خـــال مـــن حمـــل

ظلمــاً(. يــوم )ووجــدوا مــا عملــوا حاضــراً ولا يظلــم ربــك أحــداً(. يــوم الطامـــة الكبـــرى )يـــوم يتذكـــر

===

الإنســان مــا سعــى وبــرزت الجحيــم لمــن يــرى فأمــا مـــن طغـــى وآثـــر الحيـــاة الدنيـــا فـــإن الجحيـــم هـــي

المــأوى. وأمــا مــن خــاف مقــام ربــه ونهــى النفــس عــن الهــوى فــإن الجنــة هــي المــأوى(. واليـــوم الـــذي

قـال اللــه تعالــى فيــه: )وكــل إنســان ألزمنــاه طائــره فــي عنقــه ونخــرج لــه يــوم القيامــة كتابــاً يلقــاه منشــوراً

اقـرأ كتابـك كفـى بنفسـك اليـوم عليـك حسيبـاً(. عندهـا يقـول العاصـي: يــا ويلتــي! مــا لهــذا الكتــاب

لا يغــادر صغيـــرة ولا كبيـــرة إلا أحصاهـــا. فكيـــف بمـــن طـــوى قلبـــه علـــى أحـــر مـــن جمـــر الغضـــى.

وطــوى كشحــه علــى أحــد مــن السيــف وتجــرع غصصــاً أمــر مــن الحنظــل وصــرف نفســـه كرهـــاً عمـــا

طمعـت فيـه وتيقنـت ببلوغـه وتهيـأت لـه ولـم يحــل دونهــا حائــل لحــرى أن يســر غــداً يــوم البعــث ويكــون

مــن المقربيــن فــي دار الجــزاء وعالــم الخلــود وأن يأمــن روعـــات القيامـــة وهـــول المطلـــع وأن يعوضـــه اللـــه

من هذه القرحة الأمن يوم الحشر.

حدثنـي أبـو موسـى هـارون بـن موسـى الطبيـب قـال: رأيـت شابـاً حسـن الوجــه مــن أهــل قرطبــة قــد

تعبـد ورفــض الدنيــا وكــان لــه أخ فــي اللــه قــد سقطــت بينهمــا مؤونــة التحفــظ فــزاره ذات ليلــة وعــزم

علـى المبيــت عنــده فعرضــت لصاحــب المنــزل حاجــة إلــى بعــض معارفــه بالبعــد عــن منزلــه. فنهــض

لهـا علـى أن ينصـرف مسرعـاً. ونــزل الشــاب فــي داره مــع امرأتــه وكنــت غايــة الحســن وتربــاً للضيــف

فــي الصبــى فأطــال رب المنــزل المقــام إلــى أن مشــى العســس ولــم يمكنــه الانصـــراف إلـــى منزلـــه فلمـــا

===

علمــت المــرأة بفــوات الوقــت وأن زوجهــا لا يمكنــه المجـــيء تلـــك الليلـــة تاقـــت نفسهـــا إلـــى ذلـــك الفتـــى

فبـرزت إليـه ودعتـه إلـى نفسهـا ولا ثالـث لهمـا إلا اللـه عـز وجـل فهـم بهـا ثـم ثـاب إليـه عقلــه وفكــر فــي

اللــه عــز وجــل فوضــع إصبعــه علــى الســراج فتفقــع ثــم قــال: يــا نفــس ذوقــي هــذا وأيــن هــذا مــن نــار

جهنـم. فهـال المـرأة مـا رأت ثـم عاودتـه فعاودتـه الشهـوة المركبـة فـي الإنســان فعــاد إلــى الفعلــة الأولــى.

فانبلج الصباح وسبابته قد اصطمتها النار.

أفتظــن بلــغ هــذا مــن نفســه هــذا المبلــغ إلا لفــرط شهــوة قــد كلبــت عليــه أو تــرى أن اللــه تعالــى يضيـــع

له المقام كلا إنه لأكرم من ذلك وأعلم.

ولقـد حدثتنـي امـرأة أثـق بهـا أنهــا علقهــا فتــى مثلهــا مــن الحســن وعلقتــه وشــاع القــول عليهمــا فاجتمعــا

يومــا خالييــن فقــال: هلمــي نحقــق مــا يقــال فينــا. فقالــت: لا واللــه لا كــان هــذا أبــداً. وأنـــا أقـــرأ قـــول

اللــه: )الإخــلاء يومئـــذ بعضهـــم لبعـــض عـــدو إلا المتقيـــن(. قالـــت: فمـــا مضـــى قليـــل حتـــى اجتمعـــا

حلال.

ولقـد حدثنـي ثقـة مــن إخوانــي أنــه خــلا يومــاً بجاريــة كانــت لــه مفاركــة فــي الصبــى فتعرضــت لبعــض

تلــك المعانــي فقــال لهــا: كــلا. إن مــن شكــر نعمــة اللــه فيمــا منحــى مـــن وصالـــك الـــذي كـــان أقصـــى

آمالـي أن أجتنـب هـواي لأمـره ولعمـري إن هـذا لغريـب فيمــا خــلا مــن الأزمــان فكيــف فــي مثــل هــذا

===

ومــا أقــدر فــي هــذه الأخبــار - وهــي صحيحــة - إلا أحــد وجهيــن لا شــك فيهمــا: إمــا طبـــع قـــد

مـال إلـى غيـر هـذا الشـأن واستحكمــت معرفتــه بفضــل ســواه عليــه فهــو لا يجيــب دواعــي الغــزل فــي

كلمة ولا كلمتين ولا فـي يـوم ولا يوميـن ولـو طـال علـى هـؤلاء الممتحنيـن مـا امتحنـوا بـه لجـادت طباعهـم

وأجابـوا هاتـف الفتنـة ولكـن اللـه عصمهـم بانقطـاع السبــب المحــرك نظــراً لهــم وعلمــاً بمــا فــي ضمائرهــم

من الاستعاذة به من القبائح واستدعاء الرشد. لا إله إلا هو.

وإمـا بصيـرة حضـرت فـي ذلـك الوقـت وخاطـر تجـرد أن قمعـت بـه طوالـع الشهـوة فـي ذلــك الحيــن لخيــر

أراد الله عز وجل لصاحبه. جعلنا الله ممن يخافه ويرجوه. آمين.

وحدثنـي أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عمـر وبـن مضـائ عـن رجـال مـن بنـي مـروان ثقـات يسنـدون الحديــث

إلـى أبـي العبـاس الوليــد بــن غانــم أه ذكــر أن الإمــام عبــد الرحمــن ابــن الحكــم غــاب فــي بعــض غزواتــه

شهــوراً وثقــف القصــر بابنــه محمــد الــذي ولــى الخلافــة بعــده ورتبــه فــي السطـــح وجعـــل مبيتـــه ليـــلاً

وقعـوده نهـاراً فيـه ولـم يـأذن لـه فـي الخـروج البتـة. ورتـب معــه فــي كــل ليلــة وزيــراً مــن الــوزراء وفتــى

مـن أكابـر الفتيـان يبيتـان معـه فـي السطـح. قـال أبـو العبـاس: فأقـام علـى ذلـك مــدة طويلــة وبعــد عهــده

بأهله وهو في سـن العشريـن أو نحوهـا إلـى أن وافـق مبيتـي فـي ليلتـي نوبـة فتـى مـن أكابـر الفتيـان وكـان

صغيراً في سنـه وغايـة فـي حسـن وجهـه. قـال أبـو العبـاس: فقلـت فـي نفسـي: إنـي أخشـى الليلـة علـى

===

محمـد بـن عبــد الرحمــن الهلــاك بمواقعــه المعصيــة وتزيــن إبليــس وأتباعــه لــه قــال: ثــم أخــذت مضجعــي

فـي السطـح الخـارج ومحمـد فـي السطـح الداخــل المطــل علــى حــرم أميــر المؤمنيــن والفتــى فــي الطــرف

الثانـي القريـب مـن المطلـع فظلـت أرقبـه ولا أغفـل وهـو يظـن أنـي قــد نمــت ولا يشعــر باطلاعــي عليــه.

قـال: فلمـا مضـى هزيـع مـن الليـل رأيتـه قـد قــام واستــوى قاعــداً ساعــة لطيفــة ثــم تعــوذ مــن الشيطــان

ورجـع إلـى منامـه. ثـم قـام بعـد حيـن ولبـس قميصـه واستوفـز ثـم نزعـه عـن نفســه وعــاد إلــى منامــه.

ثــم قــام الثالثــة ولبــس قميصــه ودلــى رجليــه مــن السريــر وبقــي كذلــك ساعــة ثــم نــادى الفتـــى باسمـــه

فأجابـه فقـال لــه: انــزل عــن السطــح وابــق فــي الفصيــل الــذي تحتــه. فقــام الفتــى مؤتمــراً لــه. فلمــا نــزل

قـام محمـد وأغلـق البـاب مــن داخلــه وعــاد إلــى سريــره. قــال أبــو العبــاس: فعلمــت مــن ذلــك الوقــت ن

الله فيه مراد خير.

حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن الجســور عــن أحمــد بــن مطــرف عــن عبيــد اللــه بــن يحيــى عــن أبيــه عـــن

مالـك عـن حبيـب بـن عبـد الرحمـن الأنصـاري عـن حفـص بــن عاصــم عــن أبــي هريــرة عــن رســول اللــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه قـال: )سبعـة يظلهـم اللـه فــي ظلــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه: إمــام عــادل وشــاب

نشــأ فــي عبــادة اللــه عــز وجــل ورجــل قلبــه معلــق بالمسجــد إذا خــرج منــه حتــى يعــود إليــه ورجلــان

تحابــا فــي اللــه اجتمعــا علــى ذلــك وتفرقــا ورجــل ذكــر الــه خاليــاً ففاضــت عينــاه ورجــل دعتــه امــرأة

===

ذات حســب وجمــال فقــال إنــي أخــاف اللــه ورجــل تصــدق صدقــة فأخفــى حتــى لا تعلــم شمالـــه مـــا

تنفق يمينه(.

وإنـــي أذكـــر أنـــي دعيـــت إلـــى مجلـــس فيـــه بعـــض مـــن تستحســـن الأبصـــار صورتــــه وتألــــف القلــــوب

أخلاقـــه للحديـــث والمجالســـة دون منكـــر ولا مكـــروه فسارعـــت إليـــه وكـــان هـــذا سحـــراً. فبعـــد أن

صليـت الصبـح وأخـذت زيـي طرقنـي فكـر فسنحـت لـي أبيــات ومعــي رجــل مــن إخوانــي فقــال لــي:

مــا هــذا الإطــراق فلــم أجبــه حتــى أكملتهـــا ثـــم كتبتهـــا ودفعتهـــا إليـــه وأمسكـــت عـــن المسيـــر حيـــث

كنت نويت. ومن الأبيات:

أراقك حسن غيبه لك تأريـق   وتبريد توصل سره فيك تحريق

وقرب مزار يقتضي لـك فرقـة   وشكا ولولا القرب لم يك تفريق

ولـذة طعـم معقـب لـك علقمـاً   وصاباً وفسح في تضاعيفه ضيق

ولـو لـم يكـن جـزاء ولا عقـاب ولا ثـواب لوجـب علينــا إفنــاء الأعمــار وإتعــاب الأبــدان وإجهــاد الطاقــة

واستنــاد الوســع واستفــراغ القــوة فــي شكــر الخالــق الــذي ابتدأنــا بالنعــم قبــل استئقالهــا وأمتــن علينـــا

بالعقــل الــذي بــه عرفنــاه ووهبنــا الحــواس والعلــم والمعرفــة ودقائــق الصناعـــات وصـــرف لنـــا السمـــوات

جاريـــة بمنافعهـــا ودبرنـــا التدبيـــر الـــذي لـــو ملكنـــا خلقنـــا لـــم نهتـــد إليـــه ولا نظرنـــا لأنفسنــــا نظــــره لنــــا

===

وفضلنـــا علـــى أكثـــر المخلوقـــات وجعلنــــا مستــــودع كلامــــه ومستقــــر دينــــه وخلــــق لنــــا الجنــــة دون أن

نستحقهـا ثـم لـم يرضـى لعبـاده أن يدخلوهـا إلا بأعمالهــم لتكــون واجبــة لهــم: قــال اللــه تعالــى: )جــزاء

بمــا كانــوا يعملـــون(. رشدنـــا إلـــى سبيلهـــا وكصرنـــا وجـــه ظلهـــا وجعـــل غايـــة إحسانـــه إلينـــا وامتنانـــه

علينــا حقــاً مـــن حقوقنـــا قبلـــه ودينـــاً لازمـــاً لـــه وشكرنـــا علـــى مـــا أعطانـــا مـــن الطاعـــة التـــي رزقنـــا

قواها وأثابنا بفضله على تفضله.

وهـــذا كـــرم لا تهتـــدي إليـــه العقـــول ولا يمكـــن أن تكيفـــه الألبـــاب. ومـــن عـــرف ربـــه ومقـــدار رضـــاه

وسخطــه هانــت عنــده اللــذات الذاهيـــة والحطـــام الفانـــي فكيـــف وقـــد أتـــى مـــن وعيـــده مـــا تقشعـــر

اسماعــه الأجســاد وتــذوب لــه النفــوس وأورد علينــا مــن عذابــه مــا لـــم ينتـــه إليـــه أمـــل فأيـــن المذهـــب

عـن طاعـة هـذا الملــك الكريــم ومــا الرغبــة فــي لــذة ذاهيــة لا تذهــب الندامــة عنهــا ولا تفنــى التباعــة

منهــا ولا يــزول الخــزي عــن راكبهــا وإلــى كــم هــذا التمــادي وقــد أسمعنــا المتــادى وكــأن قـــد حـــدا بنـــا

الحــادي إلــى دار القــرار فإمـــا إلـــى جنـــة وإمـــا إلـــى نـــار ألا إن التثبـــط فـــي هـــذا المكـــان لهـــو الضلـــال

المبين وفي ذلك أقول:

أقصــر عــن لهــوه وعــن طربــه   وعـف فــي حبــه وفــي عربــه

فليـــس شـــرب المـــدام همتـــه   ولا اقتنـاص الظبــاء مــن أربــه

===

ألهـــاه عمـــا عهــــدت يعجبــــه   خيفــة يــوم تبلــى السرائـــر بـــه

يا نفس جدي وشمري ودعـي   عنـك ابتـاع الهـوى علــى لغبــه

وسارعي في النجاة واجتهدي   ساعيـة فـي الخلـاص مـن كربـه

علـي أحظـى بالفــوز فيــه وأن   أنجــو مــن ضيقـــه ومـــن لهبـــه

يأبهـــا اللاعـــب المجــــد بــــه ال   دهــر أمــا تتقـــي شبـــا نكبـــه

كفـاك مـن كـل مـا وعظـت بـه   ما قد أراك الزمان من عجبـه

دع عنك داراً نفنى غضارتها   ومكسبــــاً لا عبــــاً بمكتسبـــــه

لـم يضطـرب فـي محلهــا أحــد   إلا نبـــــا حدهــــــا بمضطربــــــه

مــن عــرف اللــه حــق معرفـــة   لـوى وحـل الفــؤاد فــي رهبــه

ما منقضى الملـك مثـل خالـده   ولا صحيــح التقــى كمؤتشبـــه

ولا تقــــي الــــورى كفاسقهــــم   وليس صدق الكلام من كذبه

فلـــو أمنـــا مـــن العقـــاب ولـــم   نخشـى مـن اللـه متقـى غضبــه

===

فقــد رأينــا فعــل الزمـــان بـــأه   لـه كفعـل الشـواظ فـي حطبــه

كـم متعــب فــي الإلــه مهجتــه   راحتـه فـي الكريــه مــن تعبــه

وطالـــب باجتهـــاده زهــــر ال   دنيــا عــداه المنــون عــن طلبــه

ومـدرك مـا ابتغــاه ذي جــدل   حـل بـه مـا يخـاف مــن سببــه

وباحــــــث جاهــــــد لبغيتـــــــه   فإنمـــــا بحثـــــه علـــــى عطبــــــه

بينـا تـرى المــرء ساميــاً ملكــا   صار إلى السفل من ذرى رتبه

كالـــزرع للرجـــل فوقـــه عمـــل   أن ينم حسن النمو فـي قصبـه

كم قاطـع نفسـه أسـى وشجـاً   فـي إثـر جــد يجــد فــي هربــه

أليـس فـي ذاك زاجـر عجـب   يزيـد ذا اللـب فـي حلـى أدبــه

فكيــف والنـــار للمســـيء إذا   عـاج عـن المستقيـم مــن عقبــه

ويوم عرض الحساب يفضحه ال   لــه ويبــدي الخفــى مـــن ريبـــه

مــن قــد حبــاه الإلـــه رحمتـــه   موصولـــة بالمزيـــد مـــن نشبـــه

===

رازق أهـــل الزمـــان أجمعهـــم   من كان من عجمه ومـن عربـه

والحمـــــد للـــــه فـــــي تفضلـــــه   وقمعـــــه للزمـــــان فـــــي نوبـــــه

أخدمنا الأرض والسماء ومـن   في الجـو مـن مائـه ومـن شهبـه

فاسمـع ودع مـن عصـاه ناحيـة   لا يحمــل الحمــل غيــر محتطبــه

وأقول أيضاً:

أعارتك دنيا مستـرد معارهـا   غضارة عيش سوف يذوي اخضرارها

وهل يتمنى المحكم الرأي عيشة   وقد حان من دهم المنايا مزارها

وكيف تلذ العين هجعة ساعة   وقد طال فيما عاينته اعتبارها

وكيف تقر النفس في دار ثقلة   قد استيقنت أن ليس فيها قرارها

وأتى له في الأرض خاطر فكرة   ولم تدر بعد الموت أين محارها

أليس لها في السعي للفوز شاغل   أما في توفيها العذاب ازدجارها

فخابت نفوس قادها لهو ساعة   إلى حر نار ليس يطفي أوارها

===

تعطل مفروضاً وتعنـي بفضلـة   لقد شفها طغيانها واغترارهـا

إلى ما لها منه البـلاء سكونهـا   وعما لها منـه النجـاح نفارهـا

وتعرض عن رب دعاها لرشدها   وتتبع دنيـا جـد عنهـا مرارهـا

فيأيهــا المغــرور بــادر برجعــة   فللــه دار ليــس تخمــد نارهــا

ولا تتخيــر فانيـــاً دون خالـــد   دليل على محض العقول اختيارها

أتعلـــم أن الحـــق فيمـــا تركتــــه   وتسلك سبلاً ليس يخفى عوارها

وتتــرك بيضــاء المناهــج ضلــة   لبهماء يؤذي الرجل فيها عثارها

تســــر بلهــــو معقــــب بندامــــة   إذا ما انقضى لا ينقص مستثارها

وتفنى الليالـي والمسـرات كلهـا   وتبقى تباعات الذنوب وعارها

فهل أنت يا مغبون مستيقظ فقد   تبين من سر الخطوب استتارها

فعجل إلى رضوان ربك واجتنب   نواهيـه إذ قــد تجلــي منارهــا

يجد مرور الدهر عنك بلاعب   وتغرى بدنيا ساء فيك سرارها

===

توافت ببطن الأرض وانشت شملها   وعاد إلى ذي ملكه استعارها

وكم راقد في غفلـة عـن منيـة   مشمرة في القصد وهو سعارها

ومظلمـــة قـــد نالهـــا متسلـــط   مدلي بأيد عند ذي العرش ثارها

أراك إذا حاولت دنياك ساعياً   علـى أنهـا بـاد إليـك أزوارهــا

وفي طاعة الرحمن يقعدك الونى   وتبدي أناة لا يصح اعتذارها

تحاذر إخواناً ستفنى وتنقضي   وتنسى التي فرض عليك حذارها

كأني أرى منك التبـرم ظاهـراً   مبيناً إذا الأقدار حل اضطرارها

هناك يقول المرء من لي بأعصر   مضت كان ملكاً في يدي خيارها

تنبـــه ليـــوم قـــد أظلـــك ورده   عصيب يوافي النفس فيها احتضارها

تبــرأ فيـــه منـــك كـــل مخالـــط   وإن مـن الآمـال فيــه انهيارهــا

فأودعت في ظلماء ضنك مقرها   يلـوح عليهــا للعيــون إغبرارهــا

تنادي فلا تدري المنادي مفرداً   وقد حط عن وجه الحياة خمارها

===

وكورت الشمس المنيرة بالضحى   وأسرع من زهر النجوم إنكدارها

لقد جل أمر كان منه انتظامها   وقد حل أمر كان منه انتثارها

وسيرت الأجبال والأرض بدلت   وقد عطلت من مالكيها عشارها

فإمـا لـدار ليـس يفنـى نعيمهـا   وإمــا لــدار لا يفــك إسارهــا

بحضـرة جبـار رفيـق معاقــب   فتحصى المعاصي كبرها وصغارها

ويندم يوم البعث جاني صغارها   وتهلـك أهليهـا هنــاك كبارهــا

ستغبط أجساد وتحيا نفوسها   إذا ما ستوى إسرارها وجهارها

إذا حفهــم عفــو الإلــه وفضلــه   وأسكنهم داراً حلالاً عقارها

سيلحقهم أهل الفسوق إذا استوى   بجلبـة سبـق طرفهـا وحمارهــا

يفـر بنـو الدنيــا بدنياهــم التــي   يظن على أهل الحظوظ اقتصارها

هي الأم خير البر فيها عقوقهـا   وليس بغير البذل يحمى ذمارها

فما نـال منهـا الحـظ إلا مهينهـا   وما الهلك إلا قربها واعتمارها

===

رأيت ملوك الأرض يبغون هدة   ولذة نفس يستطاب اجترارها

وخلوا طريق القصد في مبتغاتهم   لمتبعه الصفـار جـم صغارهـا

وإن التـــي يبغـــون نهــــج بقيــــة   مكين لطلاب الخلاص اختصارها

هل العز إلا همة صـح صونهـا   إذا صان همات الرجال انكسارها

وهــل رايــح إلا امـــرؤ متوكـــل   قنوع غني النفـس بـاد وقارهـا

ويلقى ولاة الملك خوفـاً وفكـرة   تضيق بها ذرعاً ويفنى اصطبارها

عياناً تـرى هـذا ولكـن سكـرة   أحاطت بنا ما إن يفيق خمارها

قد برهن الباني على الأرض سقفها   وفي علمـه معمورهـا وقفارهـا

ومن يمسك الأجرام والأرض أمره   بـلا عمـد يبنـي عليــه قرارهــا

ومن قدر التدبير فيهـا بحكمـة   فصــح لديهــا ليلهـــا ونهارهـــا

ومن فتق الأمواه في صفح وجهها   فمنهــا يغــذي حبهــا وثمارهــا

ومن صير الألوان في نور نبتهـا   فأشرق فيها وردهـا وبهارهـا

===

ومن خلق الأفلاك فامند جريها   وأحكمها حتى استقام مدارها

ومـن إن ألمــت بالعقــول رزيــة   فلس إلى حي سـواه افتقارهـا

تجد كل هذا راجع نحو خالق   لــه ملكهــا منقــادة وائتمارهــا

أبــان لنــا الآيــات فـــي أنبيائـــه   فأمكن بعد العجز فيها اقتداها

فأنطـق أفواهـاً بألفـاظ حكمـة   ومـا حلهـا إثغارهـا وأتغارهـا

وأبـرز مـن صـم الحجـارة ناقـة   وأسمعهم في الحين منها حوارها

ليوقــن أقـــوام وتكفـــر عصبـــة   أتاها بأسباب الهلاك قدارها

بوشق لموسى البحر دون تكلف   وبان من الأمواج فيه انحسارها

وسلم مـن نـار الأونـوق خليلـه   فلـم يـؤذه إحراقهـا واعترارهــا

ونجى من الطوفان نوحاً وقد هدت   به أمة أبدى الفسوق شرارهـا

ومكـــــن داوداً بأيــــــد وابنــــــه   فتعسيرهـا ملقـى لـه وبدارهــا

وذلــــل جبــــار البلــــاد لأمــــره   وعلم من طير السماء حوارها

===

فمـا بالنـا لا نتـرك الجـل ويحنــا   لنسلم من نار ترامى شرارها

هنــا أعـــزك اللـــه انتهـــى مـــا تذكرتـــه إيجابـــاً لـــك وتقمنـــاً لمسرتـــك ووقوفـــاً عنـــد أمـــرك. ولـــم أمتنـــع أن

أورد لــك فــي هــذه الرسالــة أشيـــاء يذكرهـــا الشعـــراء ويكثـــرون القـــول فيهـــا موفيـــات علـــى وجوههـــا

ومفــردات فــي أبوابهــا ومنعمــات التفسيــر مثــل الإفــراط فــي صفــة النحـــول وتشبيـــه الدمـــوع بالأمطـــار

وأنهــا تــروي السفـــار وعـــدم النـــوم البتـــة وانقطـــاع الغـــذاء جملـــة إلا أنهـــا أشيـــاء لا حقيقـــة لهـــا وكـــذب

لا وجــه لــه ولكــل شــيء حــد وقــد جعــل اللـــه لكـــل شـــيء قـــدراً. والنحـــول قـــد يعظـــم ولـــو صـــار

حيــث يصفونــه لكــان تفــي قــوام الــذرة أو دونهــا ولخــرج عــن حــد المعقــول. والسهـــر قـــد يتصـــل ليالـــي

ولكــن لــو عــدم الغــذاء أسبوعيــن لهلــك. وإنمــا قلنــا أن الصبــر عــن النــوم أقــل مــن الصبــر عـــن الطعـــام

لــإن النــوم غــذاء الـــروح والطعـــام غـــذاء الجســـد وإن كانـــا يشتركـــان فـــي كليهمـــا ولكنـــا حكينـــا علـــى

الأغلــب. وأمــا المــاء فقــد رأيــت أن ميســوراً البنــاء جارنـــا بقرطبـــة يصبـــر عـــن المـــاء أسبوعيـــن فـــي

حمارة القيظ ويكتفي بما في غذائه من رطوبة.

وحدثني القاضي أبو عبد الرحمن بن جحاف أنه كان يعرف من كان لا يشرب الماء شهراً.

وإنمـا اقتصـرت فـي رسالتـي علـى الحقائـق المعلومـة التـي لا يمكـن وجـود سواهـا أصــلا وعلــى أنــي قــد

أوردت مـــن هـــذه الوجـــوه المذكـــورة أشيـــاء كثيـــرة يكتفـــى بهـــا لئـــلا أخـــرج عــــن طريقــــة أهــــل الشعــــر

===

ومذهبهـم وسيـرى كثيـر مـن إخوننــا أخبــاراً لهــم فــي هــذه الرسالــة مكنيــاً فيهــا مــن أسمائهــم علــى مــا

شرطنـا فـي ابتدائهـا. وأنـا أستغفـر اللـه تعالــى ممــا يكتــب الملكــان ويحصيــه الرقيبــان مــن هــذا وشبهــه

استغفـار مـن يعلـم أن كلامـه مـن عملــه. ولكنــه إن لــم يكــن مــن اللغــو الــذي لا يؤاخــذ بــه المــرء فهــو إن

شـاء اللـه مـن اللمـم المعفـو وإلا فليـس مـن السيئــات والفواحــش التــي يتوقــع عليهــا العــذاب. وعلــى كــل

حال فليس من الكبائر التي ورد النص فيها.

وأنــا أعلــم أنــه سينكــر علـــى بعـــض المتعصبيـــن علـــى تأليفـــي لمثـــل هـــذا ويقـــول: إنـــه خالـــف طريقتـــه

وتجافـى عـن وجهتـه ومـا أحـل لأحـد أن يظـن فـي غيــر مــا قصدتــه قــال اللــه عــز وجــل: )يــا أيهــا الذيــن

آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم(.

وحدثنـي أحمـد بـن محمــد بــن الجســوري ثنــا ابــن أبــي دليــم ثنــا ابــن وضــاح عــن يحيــى ابــن مالــك بــن

أبـي أنـس عـن أبـي الزبيـر المكـي عـن أبـي شريـح الكعبــي عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه

قال: )إياكم والظن فإنه أكذب الكذب(.

وبـه إلـى مالـك عـن سعيـد بـن أبـي سعيـد المقبـري عـن الأعـرج عـن أبــي هريــرة عــن رســول اللــه صلــى

الله عليه وسلم أنه قال: )من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت(.

وحدثنـي صاحبـي أبـو بكـر محمـد بـن إسحـاق ثنــا عبــد الــه بــن يوســف الــأزدي ثنــا يحيــى بــن عائــذ

===

ثنـا أبـو عـدي عبـد العزيـز بـن علـي بـن محمـد بـن إسحـاق بـن الفــرج الإمــام بمصــر ثنــا أبــو علــي الحســن

بــن قاســم بــن دحيــم المصــري ثنــا محمــد بــن زكريــا الغلابــي ثنــا أبــو العبــاس ثنــا أبــو بكـــر عـــن قتـــادة

عـن سعيـد بـن المسيـب أنـه قـال: وضـع عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه عنـه للنـاس ثمانـي عشـر كلمـة مــن

الحكمة منها: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك على ما يغلبك عليه.

ولا تظـن بكلمـة خرجـت مـن فـي امـرئ مسلـم شـراً وأنـت تجـد لهـا فــي الخيــر محمــلاً: فهــذا أعــزك اللــه

أدب اللـه وأدب رسولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم وأدب أميـر المؤمنيـن وبالجملــة فإنــي لا أقــول بالمرايــاة ولا

أنســك نسكـــاً أعجميـــاً. ومـــن أدى الفرائـــض المأمـــور بهـــا واجتنـــب المحـــارم المنهـــى عنهـــا ولـــم ينســـى

الفضل فيما بينه وبين الناس فقد وقع عليه اسم الإحسان ودعني مما سوى ذلك وحسبي الله.

والكلـام فـي مثـل هـذا إنمــا هــو مــع خــلاء الــذرع وفــراغ القلــب وإن حفــظ شــيء وبقــاء رســم وتذكــر

فائـت لمثـل خاطـري لعجـب علـى مـا مضـى ودهمنـي. فأنـت تعلـم أن ذهنـي متقلـب وبالـي مهصــر بمــا

نحــن فيــه مــن نبـــو الديـــار. والخـــلاء عـــن الأوطـــان وتغيـــر الزمـــان ونكبـــات السلطـــان وتغيـــر الإخـــوان

وفســـاد الأحـــوال وتبـــدل الأيـــام وذهـــاب الوفـــر والخـــروج عــــن الطــــارف والتالــــد واقتطــــاع مكاســــب

الآبــاء والأجــداد والغربــة فــي البلــاد وذهــاب المــال والجـــاه والفكـــر فـــي صيانـــة الأهـــل والولـــد واليـــأس

عــن الرجــوع إلــى موضــع الأهــل ومدافعــة الدهــر وانتظــار الأقــدار لا جعلنــا اللــه مــن الشاكيــن إلا إليـــه

===

وأعادنـا إلـى أفضـل مـا عودنـا. وإن الـذي أبقـى لأكثــر ممــا أخــذ والــذي تــرك أعظــم مــن الــذي تحيــف.

ومواهبـــه المحيطـــة بنـــا ونعمـــه التـــي غمرتنـــا لا تحـــد. ولا يـــؤدي شكرهـــا والكـــل منحـــه وعطايـــاه ولا

حكــم لنــا فــي أنفسنــا ونحــن منــه وإليــه منقلبنـــا وكـــل عاريـــة فراجعـــة إلـــى معيرهـــا. ولـــه الحمـــد أولا

وآخراً وعوداً وبدءا وأنا أقول:

جعلت اليأس لي حصناً ودرعاً   فلــم أليـــس ثيـــاب المستضـــام

وأكثر من جميـع النـاس عنـدي   يسيـــــر صائنـــــي دون الأنـــــام

إذا ما صح لي ديني وعرضـي   فلســت لمــا تولـــى ذا اهتمـــام

تولى الأمس والغد لست أدري   أأدركـــــه ففيمـــــا ذا اغتمــــــام

جعلنــا اللــه وإيـــاك مـــن الصابريـــن الشكريـــن الحامديـــن الذاكريـــن. آميـــن آميـــن والحمـــد للـــه رب العالميـــن

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً.

